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[ 19- وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
: "الذي ی ب في إناء الفضة إغا بجرجر في بطنه نار جهنم 
متفق عليه. ] 


الحديث يرويه نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق» عن آم سلمة. 

وقد رواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأكل والذهب» مقتصرين على الشرب في 
آنية الفضة. 

فقد رواه مالك وييى بن سعيد القطان والليث بن سعد وحرير بن حازم وأيوب 
السختياني وعبد الرحمن بن السراج ومحمد بن بشر وموسى بن عقبة وصخر ابن 
جويرية» وإسماعيل بن أمية كلهم رووا الحديث» فلم يذكروا الأكل فيه» ولا الذهب. 

وإليك تخريج روايتهم: 

- رواه مالك في الموطأ(؟/5 4۲)» ومن طريق مالك أخرجه البخاري(٤ ٦۳‏ ه), 
ومسلم(55١؟)»‏ وابن حبان(57 217)» والبيهقي في السنن(۲۷/۱). 

- ورواه مسلهو(5055)» وإسحاق بن راهوية في مسنده(۳۹)» من طريق جى 
ابن سعيد القطان. 

- ورواه إسحاق بن راهوية(5 »)١١‏ ومسلم(55١5)»‏ وابن ماجه(۱۳٤۳))»‏ 
والدارمي‌(۲۱۲۹)» ومسند أب عوانة(7/5١؟)»‏ من طريق الليث بن سعد. 


- ورواه أحمد(5/5 ۰)» وأبو عوانة(5ه/5١7)»‏ من طريق جرير بن حازم. 
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- ورواه أحمد في مسنده(٦/١٠٠٠)»‏ ومسلو(5800))» والنسائي في السنن 
الكبرى(1۸۷۳)» وأبو عوانة(5/0١7)»‏ والطبراني في الأوسط(۳٠۳۷)»‏ من طريق 
أيوب السختياني. 

- ورواه أحمد(507/5))» ومسلم(٥٦۲۰)»‏ والطبران في الکبیر(۲۸۸/۲۳)» وقي 
الأوسط(۳١٠۷)»‏ من طريق عبد الرحمن بن السراج. 

- ورواه مسلم(75١٠7)»‏ من طريق محمد بن بشر. 

- ورواه مسلم(75١٠)»‏ من طريق موسى بن عقبة. 

- ورواه أبو داود الطيالسي(١50١)»‏ وأبو عوانة في مسنده(1//5١5)»‏ وأبو 
يعلى في مسنده(1۸۸۲)» من طريق صخر بن حويرية. 

- ورواه النسائي الكبرى(5 1۸۷)» من طريق إسماعيل بن أمية. 

كلهم رووه عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبدالرحمن 
ابن أن بكر الصديق» عن أم شلمة: 

فهؤلاء عشرة رواة اتفقوا على الاقتصار على الشرب» وآنية الفضة» ليس في 
حديثهم ذكر للذهب» ولا للأكل لا يختلف عليهم في ذلك. 

ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع» واحتلف عليه فيه: 

فرواه عنه علي بن مسهر كما في صحيح مسلم(٠٠١٠)»‏ وابن أبي شيبة 
(ه/١٠)ه؟١75.‏ 

ورواه أبو أسامة كما في مصنف بن أبي شيبة(7/0١٠١).‏ 

كلاهما روياه بلفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرحر 
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وخالفهما يحيى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمر» عن نافع به مثل رواية 
الجماعة دون ذكر الأكل والذهب: 

أحرجها أحمد(٠/٦٠٠٠)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(1۸۷۲)» وأبو عوانة في 
مسند(7/9١75):‏ وابن حبان في صحيح(١‏ 5 017)» وابن عبد البر في التمهيد 
.)٠١7/15١‏ 

وأشار مسلم إلى تفرد ابن مسهر هذا اللفظ(/5754١).:‏ فقال: وليس في حديث 
أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. اه 

وقال الحافظ في التلخيص١(١/17):‏ تفرد هذه الزيادة علي بن مسهر فيما 
فنع 

وقال البيهقي(٠/۲۷):‏ ذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي ابن 
مسهرء وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون 
ذكرهما. اه 

فلو حالف علي بن مسهر الإمام مالك ويحي بن سعيد القطان لردت روايته 
فكيف وقد حالف هؤلاء. 

وفي مسلم(*/175١),‏ ذكر الذهب من طريق عثمان بن مرة ثنا عبدالله ابن 
عبدالرحمن عن خالته أم سلمة قالت قال رسول الله يلك : "من شرب في إناء من 


ذهب أو فضة» فإنما يحرحر في بطنه نارا من جهنم. 
ا معان 
قوله إن جر جر ٣‏ 


الجرحرة هي صوت الماء في الجوف» وحعل صوت جرع الإإنسان للماء في هذه 
الأواني الملخصوصة - لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها - 
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كجرجحرة نار جهنم قي بطنه» يقال جرجر فلان الماء إذا غو د غا و 
صوت. 
فالعن كأنما يجرع نار جهنم» وهذا كقوله تعالى: [ إن الذين يأكلون أموال 


اليتامى 'ظلما إا يا كلوك في بطوفم تارا وسيضلوق: شغيراً) التائ 001 , 


فوله:"نار جهنم ": 
رويت ( نار ) بالوجهين: النصبء والرفع. 
فعلى رواية النصب: 


- وهي الصحيحة المشهورة - تكون ( نارا ) مفعولاً به منصوب للفعل يجرجرء 
أي يجرحر الشارب نار جهنم. 

ونما يؤيد هذه الوجه أنه حاء في بعض روايات الحديث: 

E RAS a 

وعند ایی عوانة(ه//110): رر في بطنه نارا. 

وهذه الوجحه - أعن النصب» هو الذي يرححه أئمة الحديث واللغة» كالزحاج 
والخطابي والأزهري وغيرهم 7" . 
وعلى رواية الرفع: 

تكون (نار) فاعلاً مرفوعاً للفعل: يُجَرْحَرُ فيكون المعيى: تصوت النار في بطنه» 
ناته كاه صو دين 

وهو معئ e‏ 


.)7١57/١(يرشخمزلل انظر: النهاية(755/1)» الفائق‎ )١( 
.)۲۸-۲۷/۱ انظر: شرح النووي على مسلم(4‎ )۲( 
انظر: النهاية(١/١٠٠)» غريب الحديث لأبي عبيد(١/597؟)) غريب الحديث للحطابي‎ )۳( 


(1-1/9) 
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و" E‏ 
١ 3-7‏ 
لجهومتها وغلاظتها ‏ . 
من فوائد ا حديث 


١‏ - تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة» وكذلك تحريم الأكل فيها من باب 
الأولى» مع أن کا ور ف ها :ل عدن روات الحديث» كما مر في التخريج, 
وسبق في حديث حذيفة طف . 

۲ - أن الأكل أو الشرب فيهما يعد من كبائر الذنوب ؛ لأنه توعد عليه بعذاب 
في الآحرة» وهو أن يحرحر في بطنه نار جهنم يوم القيامة» وهذا داحل في حد 
الكبيرة» وهو ما توعد عليه بلعن أو غضب أو حد في الدنيا أو عذاب في 
5 د( 


.)۲۸-۲۷/۱٤(يوونلا انظر: المعرب للجواليقي(ص7١٠)» وانظر: شرح‎ )١( 
(؟) المراحع الإضافية:‎ 
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[۲۰ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
4 "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم. ] 


هذا الإسناد مداره على زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ: أا إهاب دبغ فقد طهر. 

ورواه مالك وسفيان وعبدالعزيز الدراوردي باللفظين معا. 

وإليك تخريج رواياقم: 

أما رواية سليمان بن بلال» بلفظ(إذا دبغ الإهاب). 

فأحرجها مسلم في صحيحه(١/۲۷۷)»‏ كما في حديث الباب» والبيهقي 
e)‏ 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم» بلفظ: (أبما إهاب دبغ). 

فقد أحرحها الشافعي في مسنده(١/١٠)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(57/9١))‏ 
رقم 54110١‏ أحمد(١9/1١5)»‏ والحميدي في مسنده(”46)» والترمذي(/077١))‏ 
وابن ماحه(۰۹٦۳)»‏ والنسائي في الكبرى(5571)» والصغرى(١5‏ 57)» وأبو يعلى 
في مسنده(١۲۳۸)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(575/1).» وابن الجارود في 
لمنتقی(٤‏ 1۱۰۸۷)» وابن حبان(۱۲۸۷۰۱۲۸۸)» والبيهقي(١17/1١).‏ 

وأما رواية مالك عن زيد» بلفظ: (إذا دبغ الإهاب). 
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أحرجها مالك في الموطأ(59//7)» والشافعي في مسنده(١/١٠)»‏ والدارقطئي 
.)45/١١‏ 

كما رواه مالك بلفظ: (أيما إهاب دبغ). 

أخرجها ابن حبان في صحیحه(۱۲۸۷). 

وأما رواية سفيان الثوري» عن زيد» بلفظ: (أبما إهاب دبغ). 

أحرجها ع بدالرزاق في المصنف(۰٠۱۹)»‏ وأحمد(١/١۳٤۳٠٠٠۲۷)»‏ والدرامي 
»)۱۹۸٠(‏ وأبو عوانة(١/۲٠۲)»‏ والطبران في الأوسط(89؟727)» وقي الصغير 
(۳۹۹/۱)» وأبو نعيم في الحلية(۲۱۸/۱۰)» والخطيب في تاريخه(١ .)8./١‏ 

كما رواه سفيان بلفظ: (إذا دبغ الإهاب). 

وهي في سنن أي داود(4177). 

وأما رواية عبد العزيز الدراوردي» عن زيدء بلفظ: (إذا دبغ الإهاب). 

فأخرجها مسلم( ۲۷۸/۱)» والدارقطي في سننه .)55/١(‏ 

كما رواه عبدالعزيز بلفظ: (أما إهاب دبغ). 

رواه الترمذي(۱۷۲۸)» من طريق عبد العزيز مقروناً برواية ابن عيينة. 

ورواه غير زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة: 

فقد رواه مسلم(١/77)77”‏ من طريق أبي الخير مرئد بن عبد الله قال: رأيت 
على ابن وعلة السبئي فرواء فمسسته» فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن 
عباس قلت: إنا نكون بالمغرب» ومعنا البربر وا محوس» نؤتى بالكبش قد ذبحوه» ونحن 
AE‏ ذبائحهم» ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك؟ 

فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله ## عن ذلك» فقال: دباغه طهوره. 

ومن طريق أبي الخير رواه النسائي(57 ؟57)» وأبو عوانة في مسنده(١/؟١5))‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار(570/1)» والبيهقي في السنن الكبرى(١/17١).‏ 
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كلام اهل العدم بالحابيتي 

الحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ 
لم يصح فيه شيء» كما ذكره ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى(١51/7).‏ 

وذكر الحافظ في هذيب التهذيب(557/7)» في ترجمة عبد الرحمن بن وعلة قوله: 
ذكره أحمد, فضعفه في حديث الدباغ. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی(۱۷/۱۸): " وما قد يسمى صحيحاء ما 
يص ححه بعض علماء الحديث» وآخرون يخالفوكهم قي تصحيحه» فيقولون: هو 
ضعيف ليس بصحيح» مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه» ونازعه في صحتها غيره 
من أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه» فهذا لا يحرم بصدقه إلا بدليل» مثل حديث 
ابن وعلة» عن ابن عباس» أن رسول الله عي قال: أبما إهاب دبغ فقد طهرء فإن هذا 
نماانفرد به مس لم عن البخاري» وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره» وقد رواه 
مسلم. اه 

وابن وعلة قد وثقه بحيى بن معين والنسائي» وقال أبو حاتم الرازي: شيخ» وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق. 

وقال ابن لملقن في البدر المنير(۳۸۹/۲): لم يخرج البخحاري في صحيحه هذا 
الحديثء وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: " ليس تظهر لنا العلة في تركه إلا 
التوهم أن يكون ابن وعلة لم يبلغ الرتبة الي يعتبرهاء وليس يعلم ف ابن وعلة 
مطعن" . اه 
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"الدبغ": 

هو معاللجة الجلد مواد تمنع ورود الفساد عليه» وتنشف فضلاته كالشب» 
والقرض» وقشور الرمان» وسائر الأدوية» والمعالجات القديمة» والحديثة الى تجعل الجلد 
غير قابل للتعفن» وتحعله ليناً لا تنفذ منه الرطوبةء ليان بعد ذلك الانتفاع به في سائر 
الاحتياجخات الإنسانية الى لا عى عنها 270 
"الإهاب": 

فا ا وقيل: هو الحلد قبل الدبغ؛ فأما بعد الدبغ فلا يسمى 
إهاباء وإنما يسمى شنا أو قربة أو نحو ذلك. 

وهو مفرد جمعه: أَهَبِء بفتح الحمزة والمهاء» وبضمهماء لغتان ذكرهما النووي في 
شرح مسلم(54/54)» والأرجح الضم ککتاب وكتب. 

والقول: إن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ منقول عن النضر بن ميل من متقدمي 
أئمة اللغة» وجزم به الجوهري» واختاره ابن عبدالبر(175/5١)»‏ والبيهقي الخلافيات 
PESOS‏ 

وق ان غار ف امو قن ار اا أن الأمانيه جا اق 
والغنم والإبل دون ما سواها. 
قوله: " فقد طهر": 

أي: أنه كان قبل الدبغ بجساء فطهر بالدبغ» يقال: طَهّرء بفتح الماء» ويقال طَهّر 
بضمها لغتان» قال النووي في شرح مسلم(4/4 5): والفتح أفصح. 


.)١55/5(نيرشعلا وانظر: شرح النووي لمسلم(/55)»؛ ودائرة معارف القرن‎ )١( 
وانظر: سنن أبي داود(؟/477)» والترمذي(91/5١)2177/8 الأوسط(۸/۲١۳)» التلخيص‎ )۲( 
(1۰/۱) 


ا 0 
ا مسائل الفقهية 


في الحديث - وما بعده من أحاديث الدباغ -: 
المسألة الأولى: 

طهارة حلود الميتة بالدبغ» وظاهر الحديث أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ» على أن في 
a N‏ كيه لوو دفي 
القول الأول: 

أنه لا يطهر شيء من حلود الميتة بالدباغ. 

وهو رواية عن مالك ”"2» ورواية مشهورة في مذهب أحمد وقد رجع عنها الإمام 
أحمدء وإنما رجع عنها أحمد لما تبين له اضطراب دليلهاء وهو حديث عبدالله ابن 
فكي كيسان ا 
واستدلوا بأدلة: 

عقيو قبا عن ااب هذا القول هو حديث عبدالله بن عكيم قال: ئة 
علينا كتاب رسول الله ل: " أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ". 

- أحرجه أحمد(؟ /۳۱۰۰۳۱۱)» وابن أبي شيبة(7/5١7)رقم ۲١۲۷۸‏ وابن 
ماجه(١971)»‏ والطحاوي(1۸/۱٤)»‏ وابن حبان(۱۲۷۸)» من طريق شعبة. 

- وأخرجه ابن أبي شيبة(7/5١؟)رقم‏ 55715» والنسائي في الكبرى(45175)) 
والصغرى(١‏ 575)» وابن ماجحه(7١5")»‏ من طريق منصور. 

- وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف(7/5١٠)رقم‏ 275537117 وعنه ابن ماحه 


c31)‏ وأخرجه الترمذي(79/ا١)»‏ وا محاملي 2 أماليه(۷۸)» من طريق الشيباني. 


)١(‏ الحطاب على مختصر خليل(١/١١١)»‏ الخرشي على مختصر خليل(١/۸۹-٠۹)»‏ الذخيرة 
(9۸4-۱۷/۱). 
(۲) انظر: المغئ(١/85)»‏ سنن الترمذي(٤/٤ ۱۷۲۹)۱۹۰-۱٩۹‏ الاعتبار للحازمي(59). 
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- وأخرجه ابن حبان(۱۲۷۷)» والطبراني في الأوسط(۳۳۰/۷)رقم 75147 من 
طريق أبان بن تغلب. 

- وأحرجه الترمذي(773١)»‏ من طريق الأعمش. 

- وأحرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شیوخه(۳۹/۱٤)»‏ من طريق أبي 
إسحاق السبيعي. 

- وأحرجه عبد بن حميد كما في المنتحب(۸۸٤)»‏ والطبراني في الأوسط 
(١/51؟)رقم‏ ۸۲۲» من طريق أشعث بن سوار الأحلح. 

- وأحرحه الطبراني في الأوسط(۳۲۰/۲)رقم 25١١‏ من طريق خالد بن كثير 
الحمداني. 

- و(/١4)رقم‏ 254017 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. 

- وأحرجه الطبران في المعجم الصغير( 2٠١5٠ مقر)۲٠ ٤/۲‏ من طريق حمزة 
الزيات. 

كلهم عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم. 
وروي عن الحكم عن رجال مجهولين, عن عبد الله بن عكيم: 

أحرجه أبو داود(7/8١4)»‏ ومن طريقه البيهقي(١5/1١)»‏ قال: حدثنا محمد ابن 
إسماعيل مولى بي هاشم» قال: حدثنا الثقفي» عن خالد» عن الحكم بن عتيبة» أنه 
انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» رحل من جهينة» قال الحكم: فدخلوا 
وقعدت على الباب» فخرجوا إلي» فأخبرون أن عبد الله بن عكيم أخبرهم؛ أن رسول 
الله ييه كتب إلى جهينة قبل موته بشهرء أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 

واحتلف على الثقفي: 

فرواه أبو داود كما سبق» عن الثقفي» عن خالد» عن الحكم» عن رجال 
ججهولين» عن عبد الله بن عكيم. 
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ورواه أحمد(000/4)؛ عن الثقفي» عن خالد, عن الحكم» عن عبد الله ابن 
عكيم» دون واسطة بين الحكم وعبد الله بن عكيم. 

فصار الحديث عن الحكم تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله 
ابن عكيم كما هي رواية الأكثر. 

وتارة يحدث به الحكم عن رجال مجهولين عن عبد الله بن عكيم. 

وتارة يحدث به عن عبد الله بن عكيم مباشرة دون واسطة. 

كما أن هناك اختلافاً آخر: 

فروي الحديث عن عبد الله بن عكيم كما سبق. 

وروي عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة: 

فقد روى الطحاوي في شرح معان الآثار(١47//1).؛‏ من طريق محمد بن المبارك 
قال: ثنا صدقة بن خالد» عن يزيد بن أبي مريم» عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله 
ابن عكيم» قال: حدثين أشياخ من جهينة» قالوا: أتانا كتاب رسول الله يي أو قرئ 
علينا كتاب رسول الله ## أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء. 

واحتلف على صدقة بن خالد: 

فرواه محمد بن المبارك» عن صدقة» عن يزيد بن أبي مرم» عن القاسم بن مخيمرة» 
عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة. 

ورواه هشام بن عمار كما في صحيح ابن حبان(۱۲۷۹)» عن صدقة» عن يزيد 
عن القاسم» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم» فيكون بين القاسم 
وبين ابن عكيم رحلان» بينما رواية الطحاوي يرويه القاسم عن عبدالله بن عكيم 
اة 

وأخرحه أحمد(4/١٠3)»‏ والنسائي في الكبرى(45177)» وفي الصغرى(١5751)؛‏ 
من طريق شريك» عن هلال الوزان» عن عبد الله بن عكيم؛ وفيه كتب رسول الله 
عي ب امليف 
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وهذا الإسناد قد تفرد به شريك» عن هلال» وشريك سيء الحفظ. 
فهذا الحديث أعل بعلل: 
العلة الأولى: الإرسال 

لأن زان جهن خجدالله بن عكيم» بضم العين وفتح الكاف» 0 مخضرم لم 
يصحب البي 5 وإنما مع كتاب البي 5 إلى جهينة كما في التقریب(۸۲٤۳).‏ 
العلة الثانية: الانقطاع 

وهي أن عبدالر من بن أبي ليلى لم يسمعه من ابن عكيم» فهو منقطع. 

وهذه العلة - على فرض ثبوتما - مدفوعة برواية ثقتين عن ابن عكيم وهما: 

أ - هلال الوزان كما في النسائي ومسند أحمد وغيرهما. 

ب - القاسم بن مخيمرة كما في الطحاوي والبيهقي. 
العلة الثالثة: الاضطراب في سنده 

كما أشار إلى ذلك الترمذي - فيما سبق - فتارة قال ابن عكيم: عن كتاب 
البي كلد وتارة عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ الكتاب... 

وهؤلاء قد يكونون من الصحابة» ويحتمل أن يكونوا من المحضرمين كعبدالله ابن 
العلة الرابعة: الاضطراب في متنه 

فرواه الأكثرون بن عير العبياء E‏ «شهو) ونه مرج روا بفيد 
شهرين» ومنهم من قال: قبل أن يموت بأربعين يوماء ومنهم من قال: قبل أن يحوت 
بثلاثة أيام. 

وليس يخفى أن هذا الاضطراب على فرض عدم الترجيح فيه» لا يقدح في أصل 
الحديث» وإثما يقدح في القدر الذي اضطرب فيه» وهو زمن بحيء كتاب البي 5 إلى 


0 
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كلام أهل العلم في ا حديث 


وقد احتلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه: 
فحسنه جماعة وهم: 
- البيهقي في السنن(1١/8١).‏ 
- وابن حبان(٤/41-۹۳)»‏ كما في الإحسان. 
- وابن حزم في المحلى(١/517١)»‏ وقال:" هذا حبر صحيح ". 
- والحازمي في الناسخ والمنسوخ(ص75١1717-1).‏ 
- والحافظ في الفتح(1559/9). 
- وصححه الألباني كما في الإرواء(۱/٦۷۹-۷).‏ 
وأما تحسين الترمذي فإنه اصطلاح خاص به وهو معدود في رتبة الضعيف عنده 
- كما سبق -. 
وضعفه آخرون وهم: 
- ولعل الإمام أحمد منهم؛ فإنه أثبت الاضطراب في الحديث فتركه كما سبق. 
- وييى بن معين» وقال: ليس بشيء ٩‏ . 
- وضعفه بالاضطراب أيضا ابن دقيق العيد في الإمام(١5/1١").‏ 
- والحافظ علي بن الفضل المقدسي 9 . 
- وابن الجوزي ‏ . 


حا الو 0 


AES 
.)٤٠٠/۲(رينملا البدر‎ )۲( 
CR OD م البدو‎ 

.)١51/١(ىلحملا حاشية‎ )٤( 
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وعلى القول بصحة الحديث فليس دليلاً لمن منعوا الانتفاع بحلود الميتة مطلقاً؛ إذ 
بمكن الجواب عن الحديث بوجوه: 
الأول: 

أن أحاديث الطهارة بالدباغ أكثر وأصح» وقد سبق أنه حاء في التطهير بالدباغ 
ما يزيد على سبعة عشر حديثاء فإذا عارضها حديث واحد فكيف تقدم عليه. 
الغاني: 

وهو أحسن من الأولء أن يقال بالجمع بينهاء ووحه الجمع أن الإهاب هو الجلد 
قبل الدبغ كما سبق نقله عن النضر بن شميل وغيره من أئمة اللغة» أما بعد الدبغ 
فيسمى شناء أو قربة. 

وعلى هذا يكون معن الحديث: لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ» وهذا مسلم 
عند جماهير العلماء ؛ أنه لا يجوز استعمال الجلد إلا بعد الدبغ. أما الأحاديث الأخرى 
فهي صريحة في جواز استخدام الإهاب إذا دبغ» وأنه يطهر بذلك ‏ . 
الغالث: 

احتمال النسخ» وقد ذهب إليه بعضهم؛ ولكن لا دليل عليه. 

ذلك أن في حديث ابن عكيم: " قبل موته يي بشهر "» أو نحو ذلك وهذا كان 
الإمام أحمد يقول: " هو آخر الأمرين 0 

لكن كنا قال اين عبدالبر التمهيد / ٥‏ (: تمكن أن تكون قصة ميموثة 
وسماع ابن عباس منه قوله: أبما إهاب دبغ فقد طهر قبل موت رسول الله ئل جمعة أو 


دون جمعة ". 


»)۸۹/١(يغملا‎ »)١۱۸ص(رابتعالا‎ .)50-559/١(ص انظر: نصب الراية(71/1١)» التلخي‎ )١( 
وانظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين(ص50١)» وشرح معان الآثار(477/1) لزاماً.‎ 


.)١515/5(يذمرتلاو‎ »)31/١(نغملا‎ )١( 
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وعلى كل حال فدعوى نسخ أحدهما بالآخر تفتقر إلى الحزم بالمتقدم ومعرفة 
التاريخ, وهو مفقود هنا. 

؟- ومن أدلتهم حديث ابن عمر قال: " فى رسول الله ئل أن ينتفع من الميتة 
بعصب أو إهاب ". 

رواه الحافظ الضياء المقدسي في أحاديثه المحتارة» وذكره ابن عبدالحادي في تنقيح 
التحقيق في أحاديث التعلیق( )۷۹/۱‏ , 

وقال اين عدار ق اليد( 158" إننتاده لن القوي : 

۳ - ومنها ما رواه حابر أن رسول الله لي قال: " لا ينتفع من الميتة بشيء ". 

قال صاحب المغيئ(١/31):‏ " رواه أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن 
حابر أن البي بيك قال... وإسناده حسن " 7" , 

٤‏ - وفي هذا القول آثار عن الصحابة في كراهية لبس الفراء غير الذكي» فقد 
روى إسحق بن راهويه عن عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وأسير ابن 
جابر. 

وروی الحكم وغيره عن زيد بن وهب قال: " أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن 
الوا 
القول الثاني: 

أنه يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره» فتطهر بالدبغ حلود الإبل والبقر والغنم 
ونحوها دون حلود السباع وغيرها ما لا يؤكل لحمه» وهذا مذهب الأوزاعي 


r‏ ل 
وإسحاق وأبي ثور وابن المبارك وغيرهم .٠‏ 


)١(‏ انظر الإمام(١/۷٠")»‏ البدر المنير(؟/407). 

(۲) البدر المنير(4/7 ٠‏ 4)» وفيه عنعنة أبي الزبير. 

.)١51/- 1١55/5(ديهمتلا‎ )۳( 

.)65/1١(ئغملاو‎ »)١١١/١(لافقلل معالم السنن للخطابي(55/7)» حلية العلماء‎ )٤( 
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وهو اختيار الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١95-90/57)‏ وشرح العمدة( الطهارة 
ه1707 ٠‏ والإمام ابن القيم في تمذيب السئن(58/7). 
ومن حجة أصحاب هذا القول ما يلي: 

١‏ - حديث سلمة بن لمحبق أن ني الله ويه في غزوة تبوك دعاء عاء من عند 
امرأة» قالت: ما عندي إلا في قربة ميتة» قال: أليس قد دبغتها ؟ قالت: بلى» قال: 
فإن دبغها ذكاتمًا. 

والحديث سيأت تخريجه» وهذا لفظ النسائي(175/17١).‏ 

؟ - ومثله حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سكل البي ولي عن جلود 
الميتة» فقال: دباغها طهورها. وفي لفظ: دباغها ذكاتما. وقي لفظ: ذكاة الميتة دباغها. 

وكلها في النسائي(75/7١)»‏ والدارقطي(١/٤٤)ح(١١)»‏ وقال: "إسناده حسن 
رجاله كلهم ثقات"' وأحمد(/٤١٠-١١)»‏ والطحاوي شرح معان الآثار 
»)٤۷۰/١(‏ والبيهقي في السنن(۹/۱٤)»‏ والطبراني في الصغیر(۹۰-۱۸۹/۱١).‏ 

ففي حديث سلمة وعائشة التصريح بأن الدباغ يقوم مقام الذكاة» ومن المعلوم 
أن الذكةة لا تنفع إلا في مأكول اللحم» أما غير مأكول اللحم فهو ميتة بكل حال؛ 
لا تنفعه الذكاة» فهذا دليل على أن الدباغ إنما يكون فيما ينفع فيه الذكاة دون سواه» 
وهو دليل في المسألة قوي. 

- حديث ابن عباس المتفق عليه:"إنما حرم من الميتة أكلها" وقد سبق تخريجه. 

ففيه دليل على أن الحرم من الميتة هو أكلها فحسب أما ما سواه فليس .محرمء 
ويدحل في ذلك الانتفاع بجلدها بعد الدبغ. 

والنص على تحريم الأكل دليل على أن الكلام إا هو في مباح الأكل أصلاً وإغا 
حرم أكلها لكوها ميتة. 


)١(‏ ولشيخ الإسلام قول آحر بطهارة جلود الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ» وهو رواية عن أحمد. 
انظر الاحتيارات(٦۲)»‏ الإنصاف(١/۸۷).‏ 
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فالحديث يدل على جزئي القضية: 
الجزء الأول: 

طهارة الحلد بالدباغ» لأن الحرام هو الأكل فقط. 
الجزء الغاني: 

أن الذي يطهر بالدبغ هو حلد مأكول اللحم دون سواه» فهو الذي حرم بالموت» 
أما حرم الأكل أصلاً فهو ميتة بكل حال. 

4- رواية لحديث ابن عباس.. قال " إِنما حرم عليكم لحمهاء ورحص لكم في 
مَسكها ". أي جلدها. 

رواه الدارقطئي(١/5‏ 5)» وقال: " هذه أسانيد صحاح ". 

ه- حديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت: " مر البي بيك بشاة يجروفاء 
فقال: لو أحذتم إهابها ؟ فقالوا: إنها ميتة» فقال: يطهرها الماء والقرظ ". 

رجه أبو داود(75١5)»‏ والنسائي(۸٤۲٤)»‏ وسیأتي تخريجه = إن شاء الله - 
حيث هو من أحاديث بلوغ المرام برقم (۲۳). 

وهو دليل على أن الدبغ بالقرظ أو غيره مطهر للجلد» وقد تبين من الحديث أن 
القصة تتعلق بشاة ميتة» فعليه يطهر حلد مأكول اللحم» كالشاةء بالدباغ» ولو كان 

5- الأحاديث الواردة في النهي عن جلود السباع» فهي دليل على أن حلد ما لا 
يؤكل لحمه لا يطهر بالدبغ» ولا يباح استعماله بحال. 

ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ ما رواه خالد بن معدان قال: " وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال 
له: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله ل مى عن لبس جلود السباع» والركوب 
عليها ؟ قال: نعم ". 
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أحرحه أبو داود(١7١4).»‏ والنسائي في الكبرى(١۸١٤٠٠۸١٠)»‏ وقي الصغرى 
(5755)» والطبراني في المعجم الكبير(٠‏ ۷/۲٦۲)رقم 257٠6‏ وأحرجه الطبراني في 
مسند الشاميين(۷١١١)»‏ والبيهقي(7074/79)51/1)» من طريق بقية بن الوليد» عن 
بحير بن سعد» عن خالد بن معدان به. 

وفيه بقية بن الوليد» وقد عنعن» وإن صرح بالتحديث من شيخه» فإن هذا لا 
يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية» وباقي رجاله ثقات 9" . 

؟- ومنها حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله وَل مى عن جلود 
السباع. 

رواه أحمددره/75)» وابن أبي شيبة في المصنف( ۳١٤/۷‏ )رقم 253351411 وأبو 
داود(77١5)»‏ والترمذي(9/70١)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(2»)54519 وقي 
الصغرى(5757)» وابن الجارود في المنتقى(81/5)» والدارمي‌(۱۹۸۳» »)۱۹۸٤‏ 
والطبراني في المعجم الكبير(١31/1١)رقم‏ 2.50 والبيهقي في السنن الكبرى(١/۱۸)»‏ 
والمقدسي في الأحاديث المختارة(9١١)»‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن ابي المليح عن أبيه به. 

وأخرجه البزار(۲۳۳۲)» حدثنا محمد بن المثئ» قال: أحبرنا شعبة» عن قتادة» عن 
أبي المليح» عن أبيه» .مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير(١/317١)رقم‏ 25.05 من طريق ابن المبارك» عن 
شعبة به. 

ورواه معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» واختلف على معاذ: 

فرواه البزار في مسنده(5*7)» أخبرنا محمد بن المثئ» قال: أخبرنا معاذ ابن 
هشام» قال: حدثي أبي» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه» عن البي . .مثل رواية 


.٠١١١)۹/۳(ةحيحصلا السلسلة‎ »)۲٠٤/١(تايفالخلا‎ )١( 
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ورواه الترمذي(51/54؟١)١21171‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشامء 
حدثين أبي» عن قتادة» عن أبي المليح» أنه كره جلود السباع. 

هكذا رواه محمد بن بشار مقطوعاً على أبي المليح. 

واختلف فيه على شعبة عن يزيد الرشك: 

فرواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن يزيد الرشكء عن أبي المليح» عن البي 286 
00 

ورواه ابن المنذر في الأوسط(۲۹۸/۲)» والبيهقي في السنن(١/٠۲)‏ من طريق 
يزيد بن هارون» أنباً شعبة» عن يزيد الرشك عن أب المليح» عن أبيه موصولا. 

ر ا من هة لن اعرا ل عو كليل على ف 

فالحديث يرويه قتادة» عن أبي المميح» عن أبيه مرفوعا. 

رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» وتابعه شعبة» وهشام. 

ويرويه يزيد الرشك» عن أب المليح مرسلاً. 

وقتادة مقدم على يزيد الرشك. 

قال أبو حاتم في االجرح والتعديل(۷/١٠١):‏ قتادة أحب إلي من يزيد 
الرشك. اهم 

وأقسد وه الترمذيبرواية يري الرظلكة قال رمدي ولا لم أنعدا قال عق 
أبي المليح» عن أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة» ثم أخرج الترمذي طريق يزيد الرشك 
المرسل» ثم قال: وهذا أصح. اه 

فإذا علمنا أن هشام الدستوائي وشعبة قد تابعا سعيد بن أبي عروبة في روايته عن 
قتادة» عن أب المليح» عن أبيه» تكون رواية قتادة الموصولة أرحح من رواية يزيد 
الرهك ال رة نمع لاهن روي عن بريد الشاك مرضولاً»»والله أغليء 

وقي الباب أحاديث عن عدد من أصحاب البي بل : 


- كأبي ريحانة عند أحمد(٤‏ /۱۳۳)» وابن ماجه(85/7٠57١)5565.‏ 
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- ومعاوية عند أحمد(غ/97).» وأبي داود(79١4).‏ 

- وأبي هريرة عند أبي داود(70١4)‏ وغيرهم 7" . 
القول الثالث: 

أنه يطهر بالدبغ كل جلد, إلا حلد الكلب والخترير والمتولد من أحدهماء وهذا 
مذهب الشافعي ‏ . 

أما الخترير فلأن الله تعالى وصفه بالرحسية» كما في قوله سبحانه:لآر قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم 
حتزير فإنه رحس © الآية. الأنعام: ٠٤١‏ . 

والرحس هو النجس» فعلى هذا تكون النجاسة صفة لازمة له لا تنفك عنه بحال. 

وأما الكلب فلما سبق من غلظ بحاسته حي أمر البي ب بغسل الإناء منه سبعاء 
إحداهن بالتراب» فألحقوه بالختزير. 
القول الرابع: 

يطهر الجميع بالدباغ» إلا الختزير» وهذا مذهب أبي حنيفة ”» وذلك لرجحسيته» 
وبعضهم يقول: الختزير ليس له حلد ينفصل عنه. 

وظاهر نقل ابن عبدالبر(/15١-117/7):‏ "أن هذا رواية عن مالك وأكثر 
أصحابه ؛ لأنه حرم العين حياً وميتاء حلده مثل لحمه» لا يعمل فيه الدباغ» كما لا 
تعمل في لحمه الحياة". 
القول الخامس: 

يطهر الجميع ظاهراً لا باطناء فينتفع يما في اليابسات» دون المائعات» ويصلى عليه 
كفراش ونحوه» ولا يلبس في الصلاة ؛ لأن في لبسه حملا للنجاسة. 


.)۹1-۹٥/۲۱(یواتفلا انظر تنقيح التحقیق(۲۸۱-۲۸۰/۱)»‎ )١( 
.)89/1١(يئغملا‎ »)١١١/1١(ءاملعلا حلية‎ )۲( 
.)89/1١(يئغملا‎ »)١١١/1(ءاملعلا حلية‎ )۳( 
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وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام مالك. 

قال الش و كان في نيل الأوطار(١/۷۸):‏ " وهو تفصيل لا دليل عليه". 
القول السادس: 

يطهر الجميع والكلب والختزير ظاهراً وباطناء وهذا مذهب داود وأهل 
الظاهر » وروي عن أبي يوسف» وهو رواية عن مالك ورححه الشوكاني 7 , 
وهذا أوسع الأقوال من حيث شموله لكافة الجلود. 
ومن حجج أصحاب هذا القول: 

-١‏ عمومات الأحاديث كحديث الباب: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

قالوا: ولم يخصص إهاباً من إهاب» فدل على العموم وعدم الاستثناء. ومثله اللفظ 
الآحر - بل هو أقوى منه في الدلالة على العموم - وهو قوله: أبما إهاب دبغ فقد 
طهر. 

۲ - ومنها حديث عائشة بلفظ: فقال: "دباغها طهورها ". 

ورواه النسائي(74/7١)»‏ والدارقطئي(١/55).‏ 

۳ - ومنها حديث سلمة بن المحبق: دباغ الميتة طهورهاء صححه ابن حبان 
4457708817٠١‏ وقد أورده المصنف ضمن أحاديث " بلوغ المرام " فسيأتي 
تخريحه إن شاء الله برقم (۲۲). 
القول السابع: 

ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. 
ويستدل أصحاب هذا القول: 


برواية لحديث ابن عباس في قصة شاه ميمونة» لم يذكر فيها الدباغ. 


)١١‏ امحلی(۱۱۸/۱). 
(۲) نيل الأوطار(١/۷۸)»‏ وانظر المغئي(١89/1).‏ 
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وقد ساق أبو داود في سننه(4514/7) رواية للحديث بلفظ: " ألا انتفعتم بإهابما؟ 
ثم ذكر معناه» ولم يذكر الدباغ. 

نم أسند عن معمر قال: " وكان الزهري ينكر الدباغ» ويقول: يستمتع به على 
کل 

فهذا القول - إذاً - منسوب للزهري - رحمه الله. 

ونسبه ابن عبدالبر في التمهيد(/51١):‏ لليث بن سعد والزهري» وقال: وهو 
مشهور عنهماء على أنه قد روي عنهما خلافه» والأشهر عنهما ما ذكرنا. 

قال الطحاوي: ولم بحد عن واحد من الفقهاء حواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ 
إا عن الست ٠‏ 

وأشار ابن عبدالبر في التمهيد(٤ )١77 »٠١١/‏ إلى رواية شاذة عن مالك تشبه 
ا“ القول: 

وفي هذا القول تعطيل للنصوص الصحيحة الصريحة في الدباغ. 
فتحصل من هذا العرض الجمل لأقواهم: 

أن مت سبعة أقوال في المسألة» أوسعها من يجيز استعمال جميع الحلود دون 
استثناء بعد الدبغ» حي بدون دبغ. 

ويقابله القول الآخر الذي بنع استعمال جميع جلد الميتة مطلقاء وأنه لا ينفع فيه 
الدبغ» سواء كان جلد مأكول اللحم أو غيره. 

والراحح من هذه الأقوال - والله أعلم - هو القول الثاني» الذي يرى طهارة جلد 
مأكول اللحم بالدباغ» لقوة أدلته» وسلامتها من المعارضة» وتوسطه» على أن أدلة 
الأقوال الا ری فك الحواته عليها كام 

فهذا القول يوافق أبا حنيفة على منع استعمال جلد الختزير» لأنه رحس» ويوافق 
الشافعي على منع جلد الكلب» ويضيف إليهما جلود السباع للنص الصريح على منع 
استعمالهاء ويقصر التطهير بالدباغ على ما تفيد فيه الذكاة» بحيث يكون دباغه في 
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متزلة ذكاته» كما أن النص على تحريم الأكل فحسبء دليل على حل استعمال 
الجحلود» وأن الكلام هو في مأكول اللحم دون غيره» والله أعلم. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - طهارة جلود الميتات بالدباغ» وثبت بالنصوص الأحرى أن هذا خصوص 
يمأكول اللحم. 
۳ - يؤحذ من أن التطهير وإزالة النجاسة يكون بالماء وبغيره من الأشياء ال 


ل 
۲١[‏ - وعند الأربعة: أعا إهاب دبغ. ] 


سبق لنا في تخريج الحديث السابق أن ذكرنا أن هذا الحديث هو رواية للحديث 
السابق: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

ونا أن الحديث مداره على زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

رواه سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ: أا إهاب دبغ فقد طهر. 

ورواه جماعة باللفظين معاء ويا تخريج الحديث لكل لفظ تفصيلاً فارجع إليه إن 

وقد قال الريلعي في تصب الراية013/1: " اعلم أن كثيراً من أهل العلم 
المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم» وهو وهم» ومن فعل 
ذلك البيهقي في سننه» وإنما رواه مسلم بلفظ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" واعتذر 
الشيخ تقي الدين في كتاب الإمام» فقال: والبيهقي وقع له مثل في هذا يي كتابه 
TI DB RP TES‏ ارك عد نا معييه بهد ذا 
قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرحه مسلم مع أن 
المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة المحرج وعلى 
هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا 
ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه. اه 
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قلت: لا يعاب على الفقيه إذا عرفت طريقته» وقد نص البيهقي بعد أن حرج 
حديث " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " على أن مسلماً أخرجه هذا اللفظء ولا خرجه 
بلفظ: أبما إهاب دبغ فقد طهر " قال: أحرحه مسلم» ولم يقل: يبهذا اللفظ ليبين أن 
القصود هو أصل الحديث» وليس لفظه» والله أعلم. 

وللحديث شاههد من حديث ابن عمر بلفظ حديث الباب» رواه الدارقطئي 
6 


4/55 :وقال» مادا س 
وقال الحافظ في التلخيص(١/57):‏ رواه الدارقطيئ بإسناد على شرط الصحة. 
ا مسائل الفقهية 
هذا الحديث حجة لمن قال: كل جلد فإنه يطهر بالدباغ» شواء مرح .ها كول اللحم 
أو من غيره. 
وهذا اللفظ: أيما إهاب دبغ... أقوى في الدلالة على العموم» ولكن قامت الأدلة 
على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ» وسبق ذكر شيء من الأدلة على ذلك. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - نحاسة الحلود قبل دبغهاء وطهارتًا بالدباغ. 


)١(‏ انظر في معن تحسين الدارقطئ للإسناد» كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات(۲۷١-١١٠).‏ 
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[۲۲ - وعن سلمة بن المحبق ب قال: قال رسول الله يلِِ: "دباغ 
جلود الميتة طهورها " صححه ابن حبان. ] 


الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده(757١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.)١157/5(‏ وأحمد في المسند(؟/475)و(707/5)» وأبو داود(75١5)»‏ والنسائي في 
السنن الكبرى(55753)» وفي المحتبى(57 47).: والطحاوي في شرح معان الآثار 
»)٤۷١/١(‏ وابن حبان كما في الموارد(75١)»‏ والطبراني في المعجم الكبير(۷/١٤)‏ 
»© من طريق قتادة» عن الحسن» عن حون بن قتادة» عن سلمة بن احبق. 

وقي إسناده: حون بن قتادة. 

قال اول اع ف 

وقال الترمذي في العلل الكبير(٠ :)٠١‏ لا أعرف لحون بن قتادة غير هذا الحديث» 
ولا دري من هو. 

وقال علي بن لمديئي: حون معروف» وجون م يرو عنه غير الحسن إلا أنه 
معروف. 

ولعله يقصد أن عينه معروفة» وأما حاله فإنها مجهولة بدليل أنه قال في موضع 
آخر: الذي روى عنهم الحسن من اجحهولين فذكرهم» وذكر فيهم حون بن قتادة. 

وذهب ابن حزم إلى أن حون بن قتادة صحابي» وقد تعقبه الحافظ في التهذيب 


(9/ه١٠)»‏ والإصابة(۲۷۱/۱). 


)١(‏ الجرح والتعديل(؟/557). 
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كلام أهل العلم في ا حديث 


وقد صحح إسناده الحافظ في التلخيص(١/43).‏ 

وطق أنه.ضعيق للا علمت من حال يحون 

قال عبدالل ين امد ف المساكل(46/1): سالت أي عن حدية سلمة بن احق 
دباغ الميتة؟ فقال : لا أجريه. 
واختلف على الحسن: 

رواد فنتاذة وعمران القطان عن الست عن جرت عن سلنة بق البق كنا 
سبق في التخريج. 

ورواه منصور بن زاذان» عن الحسن» عن جونء عن البي 98 أحرجه هكذا 
الترمذي في العلل الكبير(9 »)5١‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» أخبرنا منصور 
ابن زاذان به. 

وأحرحه ابن حزم في المحلى(1/١١١)»‏ من طريق محمد بن حاتم» حدثنا هشيم به. 

واعتبره المزي من أوهام هشيم كما في تمذيب الكمال(77/5١)»‏ ووافقه الحافظ 
في الإصابة(١١55/1ه).‏ 
وللحديث شواهد كثيرة منها: 

-١‏ حديث عائشة بلفظ حديث الباب. 

أخرجه أحمد(55/5١55-1١)»‏ عن حجاج بن محمد. 

وأخصرحه أحمد یضار ٤/‏ 55-15 )> والنسائی‌(۷/٤۱۷)»‏ من طريق الحسين 
ايم علي 

كلاهما عن شريك» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الأسود» عن عائشة 
مرفوعاء بلفظ: دباغها طهورها. 
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ورواه النسائي(۷/٤۱۷)»‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن شريك» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعاً بلفظ: دباغها ذكاتها. بدون 
كنار كد ير 

وهذا الاحتلاف من قبل شريك؛ فإنه سيء الحفظ» وذكر عمارة بن عمير في 
الإسناد منكر» فقد رواه غير شريك» ولم يذكر في إسناده عمارة بن عمير. 

فقد أحرحه النسائي(۷/٤۷١)»‏ والطحاوي(١/570)»‏ من طريقين عن إسرائيل؛ 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعا. 

ورواه الطحاوي(١/470)»‏ وابن المنذر في الأوسط(۷/۲٦۲)»‏ من طريق 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود به موقوفاً عليهاء بلفظ: "لعل دباغها يكون 
طهورها . 

ورواه الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عائشة موقوفاً عليهاء ذكره 
الدارقطيئ في العلل(5/الورقة .)5١‏ 

وإبراهيم لم يسمع من عائشةء وإنما سمعه من الأسود. 

وأخرجه الطبراني في الصغیر(۱۹۰/۱١۱۸۹)»‏ من طريق اليثم بن جميل» عن 
حبك بن عسل قاف عن عبد لرن ين الفا عن القاس عن غائشة' مرقوعا 
بلفظ: دباغ الأدم طهوره. 

وعلى هذا يكون الحديث قد احتلف في وقفه ورفعه. 

وقد رجح البخاري رواية الوقف» كما في العلل الكبير للترمذي(١57).‏ 

ورجح الدارقطي الرفع» كما في علله(ه/ الورقة: »)51١‏ والله أعلم. 

؟- حديش المغيرة بن شعبة كما في مسند أحمد(555/:4)» والمعجم الكبير 
للطبراني( ٠‏ 77//5)ح 855 » وضعفه ابن الملقن في البدر المنير(۲/١۳١٤).‏ 

«- وحدیث زيد بن ثابت كما في سنن أبي داود(14/4+-730760)» والترمذي 


(551/5)» والنسائي(1077/7). 
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))١5/(نيهاش وحديث أب أمامة كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن‎ -٤ 
والطبران في الكبير(9/8/48١)١١/ال9» وفي الأوسط(5١٠).» قال الميثمي في بجمع‎ 
فيه عفير بن معدان» وقد أجمعوا على ضعفه.‎ :)7؟١1//١(دئاوزلا‎ 

ه- وحديث ابن عمر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ(۸١٠)ح٤‏ ٦١ء‏ وفي 
ال الجر 84/13 لفط " يخلود الممينة دياغي 20 

5- وحديث هزيل بن شرحبيل» عن بعض أزواج البي ## أم سلمة أو غيرهاء 
عند البيهقي(١/5 .)١‏ 

۷- وحديث أنس عند الطبراني في الأوسط(١٠4۲)»‏ قال: في بمجمع الزوائد 
(۲۱۷/۱) "وإسناده حسن". ام 

ورواه أبو يعلى(5179)1517/7 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
اا 

۸- وحديث حابر عند أبي بكر الشافعي في فوائده كما في المغيئ لابن قدامة 
281/١١‏ وحسن إسناده» مع أن فيه عنعنة أبي الزبير. 

- وحديث ابن مسعود رواه الطبرائ في الكبير موقوفاً على ابن مسعود 
44 ند 

وقال في المجمع(١١/1١5؟):‏ رجاله ثقات 7" . 

وعدد أبو القاسم ابن منده في مستخرحه طرق هذا الحديث 
- أي حديث الدباغ- ©) . 


فالحديث ثابت يذه الشواهد. 


)١(‏ قال أبو أحمد الحاكم: كل ما روي عنه - أي ابن عمر - فيه واه غير محفوظ. اه البدر المنير 
(er1)‏ 

(۲) المقصد العلي(9١٠)»‏ والمطالب العالية(١/255)70‏ والتلحيص(١/۹٤).‏ 

(۳) المطالب العالية(١/۲١)۲۸.‏ 

.)٤١٤/۲(رينملا البدر‎ »)٤۹/۱(صيحلتلا‎ )٤( 
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لهذا الحديث سبب» وهو أن رسول الله ب في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة 
معلقة:؛ فسأل الما فقالوا: يا رسول الله إا ميتة» قال: أليس قد دبغتموها ؟ قالوا: 
بلى» قال: دباغها طهورها. 

وصحابي هذا الحديث هو سلمة بن احبق: 

بضم الميم وكسر الباء المشددة» وقيل: بل بفتحها وهو مشهور عند المحدثين» وقد 
غلطهم ابن الجوزي في النقاب عن الأسماء والألقاب(؟/917؟)ت21595 فقال: 
ا حبق الحذلي» امه صخر بن عبيد وأصحاب الحديث يفتحون الباءء وهو غلطء وإنما 
هي مكسورة» ال بالشحافة أنه بطر 
أعداءه. اه 

روى عن البي ئي أحاديث» يكن أبا سنان» ويقال: إنه لما بشر بابنه وهو بحنين 


9 ۶ للل ۶ 7 000 ١‏ 
قال: لسهم أرمي به عن رسول الله وله أحب إلي مما بشرتمون به  !‏ . 


)١(‏ انظر: الإصابة(5/5 ۲۳)» الاستيعاب(7177/5)» البدر المنير(577/7). 
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]۲۳ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت:" مر النبي ب4 بشاة 
يبجروفاء فقال: لو أخذتم إهابما ؟ فقالوا: إا ميتة, فقال: يطهرها الماء 
والقرّظ , أخر جه أبو داود والدسائى. ] 


والحديث رواه أحمد(787/5)» وأبو داود(7١١5).»‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(551/5)» وقي الصغرى(5758)» وابن حبان(۱۲۹۱)» والدارقطيئ(١/55)»‏ وأبو 
يعلى في مسنده(7١7)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/570)»‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط(8595)» والكبير(؛ 54/7 ١)رقم‏ 4 25 وابن المنذر في الأوسط 
(؟/551).» والدارقطئي(١/55)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١9/1١):(85١505/1)»؛‏ 
من طريق كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك حذافة» عن أمه العالية بنت سبِيْع أنه 
قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت» فدخلت على ميمونة زوج البي 2 
فذكرت ذلك لاء فقالت لي ميمونة لو أحذتم جلودها فانتفعت بماء فقالت: أو يحل 
ذلك؟ قالت: نعم مر رسول الله ## برحال من قريش يجرون شاة هم مثل الحمار» 
فقال لهم رسو الله 6#: لو أخذتم إهاما. قالوا: إنما ميتة. قال رسول الله َلَّ: 
يطهوها الاء و الفوظ. 
في إسناده: 

عبد الله بن مالك بن حذافة: 

لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد» وذكره البخاري في التاريخ الكبير(ه/7١٠)؛‏ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(5/١7١)»‏ وسكتا عليه» فلم لكر افيه رجا 

ول يوثقه إلا ابن حبان» حيث ذكره في الثقات(۱۷/۷)» وقال: شيخ. 
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وقال الذهبي في الميزان(۹۹/۲٤):‏ فيه جهالة. 

وي التقريب(755557): مقبول. 
وفي إسناده أيضاً: 

العالية بنت سبّيع» لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك» وهو مجهول العين» 
ولم يوثقها أحد سوى العجلي في ثقاته(؟/555)» قال: مدنية تابعية ثقة. 

وقد ذكره الحافظ في التلخي ص(١/860)ح47»‏ وسكت عليه» ونقل عن ابن 
السكن والحاكم تصحيحه» ولم يتعقبه. 

وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر الماء والقرظ. 

فقد روى البخاري(۹۲٤۱)»‏ ومسلم(۱/٦۲۷۷-۲۷)عن‏ ابن عباس قال: 
"تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر يما رسول الله َه » فقال: هلا أحذتم 
إهابها فانتفعتم به» فقالوا: إا ميتة فقال: إنما حرم أكلها". 


وقي لفظ لمسلم(١/۲۷۷):‏ "ألا أحذوا إهايما فدبغوه فانتفعوا به". 
ا معان 
قوله: " يطهرها الماء والقرظ ": 

القرظ هو ورق السلم يعالج به الجلد لكي يلين ويزول ما به من رطوبة ونتن» أو 
ا مسائل الفقهية 

١‏ - الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ» وهذه المسألة سبق بحث 


أدلتهاء والأقوال فيهاء وذكر الراحح منها. 
۲ - وهل يطهر الجلد .ممجرد الدبغ قبل غسله بالماء ؟ 


.)٠١۷/۲(رينملا انظر: النهاية(5/4)» الفائق(/177)» المصباح‎ )١( 
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فيه وجهان ذكرهما في المغني(١/55)»‏ وغيره: 
الأول: 

أنه لا يطهر جرد الدبغ» بل لا بد من غسله بالماء» ولذلك نص البي كل في 
حديث الباب على الماء والقرظ, فكأن المععئى: يطهره الدبغ بالقرظ» ثم الغسل بالماء. 

- أما من جهة النظرء فقالوا: إن المادة ال دبغ يما تنجست ,علاقاة الجلد النجس» 
فلا يطهر الحلد إلا بإزالتها عنه بالغسل ونحوه. 


الغاني: 

أنه يطهر ممجرد الدبغ» لحديث: أا إهاب دبغ فقد طهر فحکم بطهارته جرد 
الدباغ. 

وقالوا: يطهر الحلد بانقلابه» فلم يفتقر إلى استعمال الماء» كالخمرة إذا انقلبت 


والوحه الأول أصوب» لأن الدباغ يطهر الحلد بذاته وعينه» وتبقى المواد ال عليه 
بحسة تحتاج إلى إزالة» كما لو لاقاه بحاسة من غير الدبغ. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - أن المواد الي يدبغ ما تفتقر إلى أن تكون منشفة للرطوبةء منقية للخبثء 
رل الا 

قال ابن عقيل» كما في المغي(١/15):‏ وكمرط كوف ظاهر ن كان يا ١‏ 
تهر الان 

؟ - وجحوب غسل الجلد من النجاسة» سواء کات نحاسة المواد الي دبغ بما أو 
وها 

۳ - حفظ الأموال وحمايتها من التلف» وهذا عرض عليهم البي 4 أن يأحذوا 


إهاب الشاة فينتفعوا به. 
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- الأحذ بالعموم» وأنه هو الأصل» وقد أحذ به الصحابة فتركوا جلد الميتة‎ - >٤ 
كمافي هذه القصة - وقصص أخحرى عديدة غيرها ؛ لأنما داخلة في عموم قوله‎ 
1 تعالى: فر حرمت عليكم الميتة.. > المائدة:‎ 

ولكن أحرج اللود من هذا العموم نص البي 5 في حديث الباب» وف غيره. 

ه - بحاسة الميتات» ويؤخذ ذلك من قوم: إِهُا ميتة» وحواب البي ي هم 
بقوله: " يطهرها الماء... فالنجاسة ملازمة للموت في هذه الحيوانات» فكأن قوهم: 
ها ميتة» يمتزلة: إنها نحسة ؛ ولهذا أجايهم بقوله "يطهرها الماء والقرظ" 7 . 


)١(‏ المراجع الإضافية: 
هي نفسها مراجع الأحاديث السابقة» وانظر بمجمع الزوائد (١//ال1؟8-5١5).‏ 
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[4؟ - وعن أي ثعلبة الخشني 5ه قال: " قلت: يا رسول الله إنا 
لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه. ] 


الحديث رواه عبد الرزاق(5/١٠)ح 2٠١١5١‏ وأحمد(15/4١).»‏ والبخاري 
»)٥٤۷۸(‏ ومسلم(5*7/9١)»‏ والترمذي(57/4)ح 2١575‏ وقال: حسن صحیح» 
وأبو داود(؟585).» والنسائي(5777)» وابن ماحه(۳۲۰۷)» والدارمي‌(۹۹٤۲)»‏ 
والطبراني في معجمه الکبير(۲ »)۲٠۲/۲‏ والبيهقي(7/1*)» كلهم من طريق أبي 
إدريس الخولان» سمعت أبا ثعلبة الخشئ يقول: أتيت رسول الله يل فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» نأكل في آنيتهم» وأرض صيد أصيد 
بقوسي وأصيد بكلي الذي ليس علي فأحبري ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال: أما 
ماذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب» تأكلون في آنيتهم» فإن وحدتم غير 
آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك 
حاوف ص "فنا :أضبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلم 
فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك الذي ليس ,بعلم فأدركت ذكاته» فكل. 
هذا اللفظ لمسلم. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن حده» وفيه: "إذا 
اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها " 


أخر جه أحمد(؟/185)» وأبو داود(/7/51)» من طريق حبيب المعلم. 
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وأحرجه النسائي(31/7١)»‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس. كلاهما عن عمرو 


ابن شعيب به. 
ا معان 


صحابي هذا الحديث هو أبو ثعلبة الخشيئ, وقد احتلف العلماء في اسمه واسم أبيه 
احتلافا كثيراء فهو صحابي مشهور بكنيته» أما امه فقيل: حرثوم» أو جرهم أو 
تساي ا ال اروم عفار اما وهر یی الجن دون ل يط لقاع ور 
قصة عجيبة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة(٤/۲۹-۳۰)»‏ واحتلف في اسم أبيه 
فقيل: عمروء وقيل ناشب» وقيل غير ذلك 2 . 
قوله: "أهل كتاب": 

أي من اليهود والنصارى فاليهود كتايمم التوراة» والنصارى كتاهم الإنجيل. 

والكتب السماوية نزلت على موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
وعلى غيرهم من الرسلء ولكن غلب مصطلح " أهل الكتاب " على اليهود 
والنصارى فحسب. 

قال الله تعالى: لإ وأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين 6 الأنعام: .٠١٠١‏ 
وقوله: "نجاور": 

- في رواية أبي داود -: 

هي .معن قوله في بقية الروايات: إنا بأرض قوم أهل كتاب» أي: أنهم يساكنوهم 
في ديارهم» وذلك بأرض الشام ؛ لأن جماعة 507 هناك قد تنصرواء كنعان 
وتنوخ وبي حشين 27 . 
)١(‏ التقريب(5١٠6).‏ 
(۲) وانظر الفتح(107/9). 
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- أما رواية: " بحاوز " - بالزاي المعجمة» وهي إحدى نسخ أي داود» فهي تع 
- إذا ثبتت - آم كرون هم. 
ا مسائل الفقهية 
المسألة الأولى: 

هل بحاسة الكافر بحاسة عينية ؟ 
القول الأول: 

أن بحاسة الكافر بحاسة عينية وهو مذهب أهل الظاهر كابن حزم » ورواية عن 
ا 

وقد ينسب هذا المذهب إلى الحسن البصري» فقد روى أبو الشيخ كما في الدر 
المنشور(/5١)»‏ عن الحسن» قال: "من صافح مشركاً فليتوضا" ‏ . 
واستدلوا: 

فاح تقول تعال :لز با أيينا التي انوا إنا المقر كن A E‏ 

قال ابن حزم في المحلى(١/79١):‏ ولعاب الكفار من الرحال والنساء الكتابيين 
وغيرهم نجس كله» وكذلك العرق منهم والدمع» وكل ما كان منهم... 

ترهان ذلك ف ل الله تعال: ل إغا ال مش ركون س ومن يجب أن يعن 
البح ي الأ الكل ای بعر يد غير أ ماه اش 

؟- وبحديث أب هريرة الذي رواه الجماعة إلا الترمذي: إن المسلم لا ينجس» 
وسيأن تخريجه ف موضعه. 


فهو نص على طهارة المسلم وعدم بحاسته» وهو دليل بحاسة غير المسلم. 


)١(‏ المحلی(۱۲۹/۱). 
(۲) القوانين الفقهية لابن حزي(ص5؟). 
(*) وانظر الجامع لأحكام القرآن(7/8١٠١).‏ 
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ونحاسته قيل: لكفره. 

وقيل: لأنه لا يتطهر ولا يغتسل من الحنابة» ولذلك أوجب أحمد ومالك الغسل 
على الكافر إذا أسلم» وسيأت في مبحث الغسل من الحنابة "2 . 
القول الثاني: 

أن بحاسة الكافر بحاسة معنوية» وليست نحاسة عينية وهو مذهب الجمهور 7" . 
واحتجوا بأدلة كثيرة منها: 

١‏ - حديث عمران بن حصين أن البي 4 توضأ من مزادة امرأة مش ركة» وهو 
الحديث التالي في البلو غ» ويأتي تخريجه هناك بإذن الله ومعرفة مدى ثبوت الوضوء 
بقع المرادة: 

١‏ - وربط ثمامة بن أثال في المسجد» وهو ضمن قصة طويلة رواها مسلم في 
صحيحه» وهي ضمن أحاديث البلو غ» ذكرها المؤلف في باب الغسل وحكم الجنب 
برقم »)١11(‏ ويأتي تخريجها فيه بحول الله وقوته» ويأتي ذكر أحبار عديدة عن دحول 
المشر كين المسجد في زمنه 5 

۳ - أكله لي من الشاة المسمومة الى أهدتها له اليهودية بخيبر» ثبت ذلك عن 
أبي هريرة ذه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يه شاه فيها سمء فقال 
رسول الله ولُ: " اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له فقال لهم رسول 
الله ب إن سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقى غنه ؟... الحديث وفيه: هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما 
؟ فقالوا: نعم فقال ما حملكم على ذلك ؟ فقالوا: اردنا إن كنت كذاباً نستريح 
منك» وإن كنت نبياً لم يضرك. 


.)١٠١*/8( وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
حاشية ابن عابدين(١/58١)؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(50/1)» فاية الحتاج‎ )۲( 
.)١97/1(عانقلا كشاف‎ »)۲۲۱/۱( 
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والحديث روه البخاري(۳۲/۷)» وأبو داود(0/7٠08)ح(4509)»‏ وأحمد في 
مسنده (551/7)» والدارمي(١/715).‏ 

وله شواهد منها حديث جابر عند أبي داود(۸۱/۲٥)‏ وغيره. 

ففي هذين الحديثين الأكل في أوانيهم» ومن طعامهم وشرايهم» وظاهره أنهم ليسوا 
بأنحاس في ذاتمم» وإنما نحاستهم معنوية. 

> - ومن الأدلة أكله ي من الحبن المحلوب من بلاد النصارى أو غيرهم» كما 
حاء ذلك في حديث ابن عمر. 

ففي سنن أب داود(۳۸۷/۲)» عن ابن عمر ذه قال: "أتى البي بيه بحن في 
تبوك» فدعا بسكين فسمى وقطع" وقد حسن الألباني إسناده في صحيح سنن أبي 
داود(؟/5؟77) جه 77. 

- وروی الإمام أحمد١(١/584)»‏ والبزار كما في كشف الأستار( ٤/٣‏ ۳۳)» 
والطبراني كما في المعجم الكبير(۷٠۸١١)»‏ من طريق حابر الجعفي» عن عكرمة» عن 
اجو هاس أن النبي يي أتى بجحبن» قال: فجعل أصحابه يضربوفا بالعصي» فال 
رسول الله ي ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا ". 

- وقي رواية أخرى في المسند(١7.7-5.5/1):‏ " أتى البي ول بحبنة في غزاة 
فقال: أين صنعت هذه ؟ فقالوا: بفارس» ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة» فقال: اطعنوا 
فيها بالسكين» واذكروا اسم الله وكلوا ". وضعف الشيخ أحمد شاكر حر حمه الله - 
إسنادهماء لضعف جابر الجعفي 7" . 

ه - ومنها أكله ي عند يهودي من خبز شعير وإهالة سنخة. 

عن أنس قال: مشيت إلى البي 5 بخبر شعير وإهالة سنخة» ولقد رهن البي عل 
فرعا 3ه رامد رع فود روود شري قناع قن اه 


.۲۷٣٣ح)۲۷٥۷/٤( )ح۲۰۸۰‎ ٤٥/۳ انظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند(‎ )١( 


فر ان اله ® 
رواه أحمد8/89١35).‏ والبخحاري(59١275)»‏ والترمذي(5١؟١١)»‏ وقال: حديث 
حسن صحیح» والنسائي(۲۸۸/۷)» وابن ماحه(۳۷٤۲)»‏ وابن حبان(5819). 

- وجاء في رواية أخرى في المسند(8/١)»‏ "أن حياطاً دعا النبي يله إلى طعا 
فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع» فرأيت البي 4 يتتبع القرع من 

- وقي ألفاظ أخرى في المسند9*/ :)۷٠- 791-19١‏ " أن يهوديا دعا البي 
له إلى خبز شعير وإهالة سنحة" ‏ . 

- ورحح الشيخ الألباني في الإرواء(١/١۷۲-۷)»‏ أن رواية: أن ف رواية 
فاد و اا أن كان عار یول ان علد 

وعليه لا يتم الاستدلال بالحديث على المراد. 

5 - ومن الأدلة حواز نكاح نساء أهل الكتاب» مع أن نكاحهن لا يمكن معه 
الاحتراز من عرقهن وريقهن في بدن المؤمن وثوبه وفراشه» ولو كان ذلك بحسا 
كالبول لبينه الشرع؛ ولنقل عن الصحابة والتابعين تَوَقِيه من إمائهم ونسائهم من أهل 
الكتاب 29 , 

۷ - ومنها لبس الني ييه للثياب الى نسجها المشركون وصلاته بل فيهاء 
وكذلاك O NC‏ 
وأجاب هؤلاء: 

ساعن الآية الكرينة. ظر إا مشر كرون نس ...4 بان المقضود بالتحاسة المعنوية 
لخبث عقائدهم وفساد قلوهم. 


.)۸٤/١(ةياهنلا الإهالة هي الشحم المذاب» والسنخة هي المنتنة الى تغيرت رائحتها. انظر:‎ )١( 
.)۳۹۰/۱( وانظر: فتح الباري‎ )۲( 
.)١٠١8/١( وانظر: حاشية ابن قاسم‎ )۳( 


شرح بلوغ المرام ® 


- وعن حديث أبي هريرة بأن المراد أن المسلم اعتاد جانبة النجاسة فهو طاهر 
الأعضاءء أما المشرك فهو لا يحتفظ عنها ولا يجتنبها. 

- وأما حديث أب علبة فلو كان المنع من استخدام آنيتهم لنجاستها لما علق 
الأمر بغسلها على عدم وحدان غيرهاء ولقال: اغسلوها وكلوا فيها 9" . 

ولا شك أن قول الجمهور في هذه المسألة واضح الرححانء وقد كان البي َل 
وأصحابه يساكنون المشركين في مكة» ثم اليهود في المدينة» ووفد عليه نصارى بحران 
ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتوقون عنهم» ولو كانوا أنحاس 
العين لظهر ذلك واشتهر. 
والمسألة الثانية: 

هي حكم استعمال آنية المشركين ؟ 

وهذا هو الذي سأل عنه أبو ثعلبة الخشيئ ذه فقال له: لا تأكلوا فيها إلا أن لا 
تحدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها. 

وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين: 
الأول: 

تحريم استعمال آنية المشركين إذا وجد غيرهاء وهو مذهب ابن حزم في المحلى 
بالآثار(50/1 »)١‏ ورواية عند الحنابلة ‏ . 

وذلك أحذاً بظاهر حديث الباب» حيث فيه النهي عن الأكل ني آنيتهم إلا 

أو شما ألا جك غيرها: 

والثاني: أن يغسلها. 


.)"510/- ”51/١( والعدة‎ »)١57/1١( وانظر إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)85-45/1١(مامتلا انظر: كتاب‎ )۲( 
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القول الثاني: 

يكره استعمال أواني المشركين قبل غسلهاء وهو مذهب الحنفية ‏ . 
وحجتهم: 

حديث الباب» ووجهه أن البي چ عن فى عن استعماللها مع وحود غيرهاء وهذا 
مطلق» سواء تيقنا طهارتها أم لاء والأصل في النهي المنع» لكن لما قال تعالى: لأروطعام 
اللو ا الكداف »٥ E‏ ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم 
ومياههم» وأكل البي هده طعام أهل الكتاب في أحاديث كثيرة دل على أن النهي 
ليس للتحريم. 
القول الثالث: 

يحب غسل ما استعملوه من الانية والثياب» ولا يحب غسل ما صنعوه وم 
يستعملوه» وهو مذهب مالك 7" . 
ودليلهم: 

قالوا: حديث أبِي تعلبة الخشيئن» حيث أمرهم بغسلها قبل استعمالهاء ولأن ما 
استعملوه قد يطبخون فيه الميتة» ويشربون فيه الخمر» بخلاف ما نسجوه فإهم يتقون 
فيه بعض التوقي لثلا يفسد عليهم, والله أعلم. 
القول الرابع : 

إن تيقن طهارقا لم يكره له استعماطاء وإن لم يتيقن طهارهًا كره له استعماها 
وكرلاتا مق a‏ كان لكات كايا أ E E‏ اعمال 


النجاسة أم لاء وهو مذهب الشافعية ‏ . 


.)47/7١(ئراقلا البحر الرائق(۲۳۲/۸)» عمدة‎ )١( 
.)١؟١/1١(ليلكإلاو التاج‎ »)١١ مواهب الحليل(1١/1١7١)» مختصر خليل(ص:‎ )۲( 
المهذب(۱۲/۱)» المجموع(۳۱۹۰۳۲۰/۱)» مغن المحتاج(71/1).‎ )۳( 


شرح بلوغ المرام 69 


القول الخامس: 

يباح له استعمالها حي يعلم نجاستهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة ‏ . 
واحتج هؤلاء بحجج كثيرة منها 

.۲۹ قوله تعالى: (إ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ) البقرة:‎ - ١ 

فالأصل أن ما خلقه الله تعالى في الأرض مباح للناس استعماله والاتفاق وهذه 
الآنية جرع نما حلقه الله تعالى لنا: 

؟ - ومن الأدلة قوله تعالى: لأ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 المائدة:ه 

وطعامهم يطبخ ويقدم في آنيتهم» فحله يقتضي حلها. 

* - وضوء الصحابة - رضي الله عنهم - بحضرة البي بيه وشربه وشرهم من 
مزادة امرأة مش ركة» ولو كان استعمال آنيتهم ممنوعاً لما أقرهم البي يع ولما شرب 
اا 

والحديث سيأنن بعد - إن شاء الله -. 

> - أكله ئي عند اليهودي الذي أضافه» وأكله عند اليهودية الى بخيبر هو 
وأصحابه» ومعلوم أن الطعام يطبخ في آنيتهم» ويقدم فيهاء فهو دليل صريح على 
الجواز بلا كراهة. 

ه - ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث جابر ذه قال: " كنا نغزو مع رسول 
الله ل فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع يماء فلا يعيب ذلك علينا " 

رواه امد( ۰۳۷۹/۳ ۰۳۲۷ ۰۳٤۳‏ ۳۸۹)» وأبو داود(۳۹۱/۲). 

- وللبزار(١/77)»‏ بزيادة: فنغسلها ونأكل فيها 2 , ورواه البيهقي‌(۲۱۸/۱). 

قال الألباني في الإرواء(١/٦۷):‏ إسناد صحيح. 


.)07/١(عانقلا كشاف‎ »)1۹/١(عدبملا‎ »)۷/١(ررحملا‎ .)85/١(فاصنإلا‎ )١( 
.)۳۲۷-۳۲ ٤(مامإلا‎ 0671/9 الفتح(‎ )۲( 
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ومن المعلوم أن المسلمين في مغازيهم كانوا يصيبون أوان المشركين وقدورهم وم 
يكونوا يؤمرون باحتناهاء فدل على طهارقها وحواز استعماها ما لم يكن فيها نحاسة. 

ومثل هذه المسألة من الأمور الي كانت تكثر الحاحة إليهاء وتتوفر الدواعي إلى 
معرفة مثل هذا الحكم - ولو كان - ونقله وتداوله. 

5 - ومن الأدلة أن البي ي وأصحابه كانوا يساكنون المشركين الوثنين بمكة» 
وكثيراً ما كان المسلم يعيش بين أبوين كافرين وفي بيت كافرء ثم انتقلوا إلى المدينة 
وفيها المشر كوك واليهودء و كان يخدت أن يدعو بعضهم بعضاً إلى الطعام» أو يسقي 
بعضهم بعضاً الماء ولم ينقل في أثر أو خبر أنهم كانوا يتجنبون آنيتهم» أو يتحاشون 
الأ كل والشربفيها. 

وهذا عند التأمل من أقوى الأدلة ؛ لأنه نوع من التواتر العملي الظاهر الذي لا 
يقاوم ببعض النصوص الحتملة» وال إذا جمعت ألفاظها تبين أنها لا تعارضه بحال؛ 
والله أعلم. 

ولذلك كان هذا القول الأخير هو القول الراحح. 

- أما حديث الباب» حديث أي ثعلبة» فيجاب عنه مما ذكره النووي في شرح 
مسلم(7١/80):‏ من أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم الى كانوا يطبخوا فيها لحم 
الختزير» ويشربون الخمر» كما صرح به في رواية أبي داود» وإنما مى عن الأكل فيما 
بعد الغسل للاستقذار» وكوفا معتادة النجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة. 

قال: وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار الي ليست مستعملة في النجاسات» 
فهذه يكره استعماها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا كراهة فيها ؛ لأنها طاهرة وليس 
فيها استقذار. 

- وممايرشح هذا القول ويرححه أن القصة واحدة» والسؤال من أبي ثعلبة 
الخشئ نفسه 5ه فعند جمع الألفاظ يتبين أنه سأل رسول الله بي عن استعمال آنية 
اليهود والنتصارى والمحوس الذي يجاورهم, والذين يشربون في آنيتهم الخمرء 
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ويطبخون فيه الختزير» فكان الجواب على هذه الواقعة المسؤول عنها بذاتماء ولا 
يشمل عموم آنية الكفار. 

فما كان من آنيتهم بمذه الصفة همله هذا الحكم. ومنع استعماله إلا بذينك 
الشرطين المذ كورين. 

وكلام أكثر الفقهاء يدل على أنه وإن كانوا يشربون فيها الخمر» ويطبخون فيها 
الختزير فإنه لا يقال بتحربمها إلا إذا وحدت فيها النجاسة» وكأفهم حملوا النهي على 
الكراهة التتزيهية. 

- وهل يقال مثل ذلك في آنية ابحوس ؟ 

قال الحافظ في الفتح(1۲۳/۹): " الحكم في آنية اموس لا يختلف مع الحكم في 
آنية أهل الكتاب ؛ لأن العلة إن كانت لكوفم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا 
إشكال» أو لا تحل.. فتكون الآنية الى يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست 
علاقاة الميتة» فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باحتناب النجاسة» وبأفهم 
يطبخون فيها الختزير» ويضعون فيها الخمر وغيرها. 

- ويؤيد هذا الذي ذكره الحافظ - رمه الله - ذكر المحوس ف رواية أن 
»)١95/5(‏ والترمذي(7/4ه). 

ولذلك بوب البخاري - رجه الله - في صحيحه(777/5): باب آنية امحوس 
والميتة» وإن كان لم يسق اللفظ الذي فيه ذكر ا محوسء لكنه أشار إليه في الترجمة. 

وللبخاري - رحمه الله - تفنن في ذكر التراحم وتأنق يراجع بيانه في مظانه 
ك: " اهدي " و " الفتح " و " النكت " وغيرها. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - عناية الإنسان بعلم ما يحتاج إليه في ملابسات حياته العملية» نما قد يكون 
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فالطبيب يحتاج إلى معرفة أحكام قد لا يحتاج إليها المهندس» والمهندس يحتاج إلى 
معرفة أحكام قد لا يحتاج إليها التاحر» والتاحر والمدرس وصاحب الصناعة أو 
المهنة.. يحتاج الواحد منهم إلى معرفة تفصيلات أحكام قد لا يحتاحها غيره. 

وهكذ الحال في سائر التحصصات والتقلبات والأحوال» من غيئ وفقرء وإقامة 
وسفر» وحرب وسلم... الخ» كل حال منها يتوحب على أصحاب الشأن فيها ما لا 
يقوم به غيرهم. 

ولذلك بحد من الصحابة و العلماء المتبحرين الذي قصروا أنفسهم على علم 
الفتريفة ا 

وإلى جوارهم جحد أصحاب التخصصات الذين نقلوا لنا تفصيلات فيما يتعلق 
باهتماماتهم وشؤوفم لم ينقلها غيرهم. 

فمنهم من نقل أحاديث الفتن والقتال. 

ومنهم من نقل أحاديث التجارة والزكاة وأنواع البيوع. 

ومنهم من نقل أحكام الزرع. 

ومنهم من نقل أحكام الذبائح والصيد» كما في حديث أبي ثعلبة ومثله أحاديث 
عدي بن حاتم وغيرهم ود . 

هذا إلى أن النساء كن يعنين ممعرفة ونقل الأحكام المتعلقة يرن مما يعرفنه ولا 
يطلع على تفصيل الأحكام فيه كثير من الرحال. 

۲ - أن آنية الكفار - من يهود ونصارى وبحوس ومشركين - إذا علم أنهم 
يستعملوفا في النجاسات وامحرمات كالخمر والخازير ونحوها يستحب غسلها قبل 
استعمالماء إذا لم تكن النجاسة فيهاء فإن كانت النجاسة فيها وجب غسلها إجماعاً. 

۳ - أن هذه الآنية المستعملة في المحرمات يكره استعماها لمن وحد غيرها من 
أواني المسلمين» أو حى من أواني المشركين الي لا تستخدم في الحرام» والله أعلم. 


ترح ا ارا ® 

> - فيه بيان للطريقة الملائمة في السؤال» حيث إن أبا ثعلبة ذه ذكر في سؤاله 
ججاورته لأهل الكتاب ومروره يمم؛ ثم ذكر ما هم عليه من شرب الخمر وطبخ 
الختزير» ثم أعقب ذلك بعرض السؤال المقصود» وهو: أفتأكل في آنيتهم ؟ 

فكو الننبت إززاة: الال :وت يها يعتقك أن له اترا ن اک عدم 
بعرض السؤال نفسه. 

وهذا يشبه ما فعله صحابي آحر في سؤاله عن ماء البحر والوضوء فيه» وله في 
مسائل الصحابة - رضي الله عنهم - نظائر كثيرة تبين ما كانوا عليه من رعاية 
الأدب في السؤال» وحسن العرض وقوة الفقه. 

فلطالب العلم فيهم أسوة حسنة 9 . 


)١(‏ المراجع الإضافية: 

المحلى(١/۷٦١١-١۷١)»‏ تفسير القرطيي(8/١٠١-١٠)»‏ إغاثة اللهفان(١517/1١)»‏ فتح الباري 
۲۳-١۲١ 1٠۷-٦٠ ٤/۹(‏ )» العدة للصسنعاني(8537-7515/1)؛ حاشية ابن قاسم 
(۱۰۹-۱۰۷/۱)) إرواء الغلیل(۷۱/۱-٦۷)»‏ نيل الأوطار(۳۲-۳۱/۱» ۸۸)» سبل السلام 
(1/هه-5 ه)» المجموع شرح المهذب(۱/۱٦۲‏ - .)٠٠١‏ 


شع بل الا 0 


۲٠ [‏ - وعن عمران بن حصين 5د :" أن البي #5 وأصحابه توضأوا 
من مزادة امرأة مشركة " متفق عليه في حديث طويل. ] 


لعل المؤلف رحمه الله يعن به حديث عمران الطويل في نوم الصحابة عن صلاة 
الفجحر» وهذا لفظه بطوله: 

عن عمران قال: كنا في سفر مع البي #» وإنا أسرينا حى إذا كنا في آخر الليل 
وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» وكان أول 
من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان» يسميهم أبو رحاء» فنسي عوف» ثم عمر ابن 
الخطاب الرابع» وكان البي ج إذا نام لم يوقظ حي يقوم ويستيقظ» لأنا لا ندري ما 
فمذليق للق e Ea BRE‏ غناي لاسي EOE‏ عليه 
فكبر» ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حێ استيقظ بصوته 
البي َه فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصاهم., قال: لا ضيرء أو لا يضرء ارتحلواء 
فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل ودعا بالوضوءء فتوضأً ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برحل معتزل لم يصل مع القوم» قال: ما منعك 
يافلان أن تصلي مع القوم, قال: أصابتئ جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك» ثم سار البي 5ء فاشتكى إليه الناس من العطش» فتزل» فدعا فلاناً كان 
يمتحي او زا یه عه و علا ا انا 
امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لماء فقالا لما: أين الماء؟ قالت: 
عهدي بالماء أمس هذه الساعةء ونفرنا حلوفا. قالا ها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ 
قالا: إلى رسول الله ##. قالت: الذي يقال له الصابع؟ !! قالا: هو الذي تعنين 
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فانطلقي» فجاءا ما إلى البي ة» فحدثاها الحديث, قال: فاستتزلوها عن بعيرهاء 
ودعا البي ‏ بإناء ففرغا فيه من أفواه المزادتين» أو السطيحتين» وأوكأ أفواههما 
وأطلقا العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقوا. فسقى من سقى» واستقى من شاي 
وكان آحر ذلك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء» قال: اذهب فأفرغه 
عليك. وهي قائمة تنظر ما يفعل بائهاء وأم الله لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أا 
أشد ملأة منها حين ابتدأ فيهاء فقال البي وَدَه: اجمعوا لما. فجمعوا لا ما بين عجوة 
ودقيقة وسويقة حي جمعوا ها طعاماً فجعلوه في ثوب» وحملوه على بعيرهاء ووضعوا 
كروي ا نا عرق فلك بها تالكر الل هن لقف 
أسقاناء فأتت أهلهاء وقد احتبست عنهم» قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب! 
قالت: لقيئ رحلانء فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ. ففعلا كذا وكذاء 
حرا إتعية لاسر الا هن بين هذه ةوقال بأضيعية الرسطى :والشبابةة 
فرفعتهما إلى السماء تعن السماء والأرض»› أوكإقة ا سول E‏ 
المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حوها من المش ركين» ولا يصيبون الصرم الذي 
هي منه» فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدأء فهل لكم في 
الإإسلام» فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. 

والحديث أخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في مصنفه(5+17١7)»‏ والطيالسي 
(۸۷)» والشافعي في مسنده(۳/۱٤)»‏ وابن أبي شيبة(١/57١)»‏ و(۷/۲٦)»‏ 
والدارمي(757)» والبخاري(۸٤۳» »)7611١‏ ومسلم(587).» والنسائي(١/١107))‏ 
وابن خزعة9١١)و(١11؟)و(37))»‏ وابن المنذر في الأوسط(7١)»‏ والطحاوي 
»)501/١(‏ والدارقطئٰ(۲۰۲/۱)» والبيهقي في السنن‌(۳۲/۱» »)۲٠۹‏ من طرق عن 
أبي رحاء» عن عمران بن الحصين به. 

والحديث كما ترى ليس فيه التصريح بوضوء البي #6 من هذه المزادة» ولكن فيه 
اغتسال الجنب منه بأمر البي و وهو كاف في الدلالة على المقصود. 
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وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من ماء نصرانية في حرة نصرانية. 

رواه الشافعي في الأم(8/1)» ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط 
4/١‏ 1")» والبيهقي في السنن الكبرى(١/897):‏ وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم 
في كتاب الوضوء» باب وضوء الرحل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة» وقال الحافظ 
في الفتح(۲۹۹/۲): وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه به. 

ولم يسمعه ابن عبينة من زيد بن أسلم ” فقد رواه البيهقي من طريق سعدان ابن 
نصرء عن سفيان بن عبينة» قال: حدّثونا عن زيد بن أسلمء فذكره مطولا» ورواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة» فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه 
به» وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» وأوثقهم وأكبرهم عبدالله» وأظنه 


هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك» ومذا جزم به البخاري» والله أعلم. 
ا معان 


في اللفظ الذي ساقه المصنف - رحمه الله - في المتن ورد لفظ: 
"المزادة": 

وهي: الراوية الي بحل فيها الماء» تصنع من الجحلود» ميت بالمزادة لاما تكون من 
كادي يعي تله ال قد بن مسحوا O N‏ كير اماق 
الحديث نفسه-» وتسمى الشعيب» وقيل: هذه أنواع متفاوتة المقدار من الراويات. 


وتحمع على: مزايد» ومزاد ا 


)١(‏ الإمام(۳۲۸/۱) 
(۲) انظر اللسان(۱۹۹-۱۹۸/۳). 
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"العزالي": 

بكسر اللام» جمع عزلاء وهي كما في اللسان(١١/47‏ 4): مصب الماء من الراوية 
أو القربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء؛ ميت عزلاء لأنها في أحد 
خُصمي المزادة» لا في وسطهاء وليست كفم المزادة الذي يستقى منه الماءء يقال: 
أرسلت السماء عزاليهاء إذا كثر المطر» وقد تطلق العزلاء على فم القربة الأعلى. 


ا مسائل الفقهية 


الحديث دليل على جواز استعمال آنية المشركين» من اليهود والنصارى وأهل 
الأوثان» لأمر البي كَل الصحابي الذي أصابته الحنابة أن يأحذ من ماء المزادة ويفرغه 
على بدنه. 

وإن لم يكن في الحديث تصريح بأن البي ي توضأ من المزادة» وتفصيل هذه 

وكان هذا هو غرض المؤلف - رحمه الله - من إيراد الحديث عقب حديث أبي 
تعلبة» حيث ذكر دليلاً للمانعين» وهو حديث أي ثعلبة» وأتبعه بدليل آخر للمجيزين 


وهو حديث عمران بن حصين» والله أعلم. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - جوز الأكل والشرب في أواني المشركين» ولو كانوا من أهل الأوثان ؛ إذ 
الظاهر من حال المرأة وقومها أنهم من الوثنيين» ولم يكن استعمال البي #5 وأصحابه 
للماء استعمال ضرورة» وإلا لاقتصروا على ما لا بد منه. 

١‏ - واستدل به بعض الفقهاء على جواز استعمال فضل المرأة للرحال في رفع 
الحدث الأصغر والأكبر» وذلك لعدم استفصال البي 4 في شأن الأعرابية. 


شرح بلوغ المرام ® 


- وفي الحديث فوائد كثيرة جدا تتعلق بالتيمم والغسل وأحوال البي وله وحروبه 


Dc : . 8‏ 
ومغازيه.. ووجوه أخرى من الفوائد تطلب في مظافها 27 . 


.)55 4-4 57/1١(يرابلا انظر: فتح‎ )١( 

المراحع الإضافية: 

فتح الباري (۲۹۹-۳۹۸/۱» »)٤٥٤-٤٤٩‏ شرح النووي على مسلم ».)١15-١89/5(‏ نيل 
الأوطار (۷۳-۷۱/۱» ۸۹-۸۷). 
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[١؟‏ - وء ا ذه : " أن قدح البي #5 انكسر, فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة " أخرجه البخاري. ] 


الحديث رواه البخاري(۹ »)۳٠١‏ والبيهقي في السنن(۲۹/۱)» من طريق أبي حمزة 
السكري؛ عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين» عن أنسء أن قدح البي كه 
انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة؛ قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. 

ورواه الإمام أحمد نی مسنده(12364155:755/7١)4‏ من طريق شريك» عن حميد 
وعاصم فرقهماء قالا: رأينا عند أنس بن مالك قدحاً كان للبي يه فيه ضبة من 

وأحرجه البخاري مطولا(05778)» والبيهقي(70/1)» من طريق أبي عوانة 
الوضاح» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن أنس» وسيأت ذكر نصه إن شاء الله 
ا 


ا معان 


قوله: فاتخل: 
أي: حعل» وقد رواه أبو ذر - أحد رواة الصحيح - بضم التاء المثناة وكسر 
الخاء» على أنه مب للمجهولء ورواه الآخرون بفتحها وفتح الخاء على البناء للفاعل. 
والضمير في قوله: اتخذ: يحتمل أن يكون للبي ي وهو المتبادر» والدلالة فيه على 
المقصود أظهر وأقوى - كما سيأ -» ويحتمل أن المتخذ هو أنس بن مالك طه. 


شرح يلو ترامس ب 0 ا 


قال في الفتح(”/5١١):‏ وجزم به بعض الشراح» واحتج برواية (فجعلت) بضم 
الجيم» على البناء للمجهول» فرجع إلى الاحتمال لإبمام الجاعل. 

- والبخاري - رحمه الله تعالى - قد روى الحديث في موضع آخر من 
صحيحه(فتح ١‏ ١/158/)99ه‏ 7 , 

وقال فيه: عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح البي ي عند أنس بن مالك؛ 
وكان قد انصدع فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من نضارهء قال: قال 
أنس: لقد سقيت رسول الله يل في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يجعل مكافا 
E‏ ققان امل O DT N‏ رميز للك كلا 
فت ركه. 

- فظاهر هذه الرواية أن المتخذ هو أنس بن مالك. 

وما يعزز هذا الاحتمال أن البيهقي رواه في سننه(١70/1).‏ 

فقال: " عن ابن سيرين عن أنس أن قدح البي بل انصدع فجعلت مكان الشعب 
بلشاة يق E Ce‏ ا 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - [ يعن البيهقي ]: هكذا في الحديث» لا أدرى من 
قاله ؟ أموسى بن هارون ؟ أم من فوقه ؟ 

إن اعتماد تفسير الراوي في هذه المسألة أولى» وإن كان يجري فيه الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قبل. 

- وقد رجح هذا الاحتمال وجزم به ابن الصلاح ©(" . 

- أما هذا القدح فقد قال عاصم في وصفه ما سبق أن نقلته عن البخاري 
وكذلك قال: رأيت القدح وشربت فيه. 


)١(‏ وذلك في: كتاب الشرب من قدح البي َيه وآنيته. 
(۲) كما في التلخي ص(١/57)»‏ والفتح(5/57 »)5١‏ والبدر المنير(؟/570). 
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وقد رواه أبو نعيم» كما في الفتح(١٠/١٠٠)»‏ من طريق علي بن الحسين ابن 
شقيق عن أبي حمزة السكري» ثم قال: قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح 
a‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وذكر القرطي في " مختصر البخاري " أنه رأى في بعض 
النسخ القديهة من صحيح البقغارئ: قال أو عبدالله لار وات هذا القدح 
بالنضرة وشريت همه وكان استرئ :من هيراك النضرو اين انس ماغات الف 

- وأشار إلى أن القدح مصنوع من نضارء وهو الخالص من كل شيء والمقصود 
هنا اللنقيت الد , 
وقوله: "انكسر": 

وق الرواية الأحرى: " انصدع "» والمععيئ: انشق. 
وقوله: "الشعب": 

بفتح الشين هو الشق» قال في الفتح(١١/١٠٠):‏ وكأنه سد الشقوق بخيوط من 
فضة» فصارت مثل السلسلة. 
ا مسائل الفقهية 

- الحديث يتعلق بآنية الذهب والفضة» ولذلك كان حقه أن يورد عقب حديث 
حذيفة ذه أول حديث في الباب» أو عقب حديث أم سلمة» وهو ثانى حديث في 
الباب» ولو أن المصنف - رحمه الله تعالى - ساقه هناك لكان أليق به» وأجمع لشمل 
مباحث الباب. 

- وقد سبق هناك بحث مسألة أواني الذهب والفضة وأحكامهاء وبقي من مسائله 


مما يتعلق يبهذا الحديث. 


.)١١/٠(ةياهنلا انظر‎ )١( 
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المسألة الأولى: 

حكم التضبيب بشيء يسير من الفضة. 

- التضبيب معنه: وضع الضبة في الإناء ونحوه» والضبة هي حديدة عريضة 
يضبب هما الباب والخشب ونحوه» ججمع على ضباب. 

والتضبيب مأخوذ من ضبء إذا قبض على الشيء بقوة بكفه 7" . 

والإناء المضبب بفضة لا يسمى إناء فضة ؛ إذ ليس مصنوعاً منهاء ولا هي غالبة 
عليه» أو ظاهرة فيه. 
القول الأول: 

يجوز التضبيب بالفضة اليسيرة للحاحة» ويجوز استعمال الإناء المضبب با. 

aa maa:‏ العاف يريو قار كي إن كات 
كثير من الفقهاء يضعون لها شروطا وقيودا تذكر مفصلة في مواضعها من كتب الفقه. 

بل نقل المرداوي في الإنصاف(١/١۸)»‏ والصنعاني في السبل(١/55)‏ الإجماع 
غل حواز الأكل و اشر ف الآناء ای ها 

- ومن أدلتهم في هذه المسألة حديث الباب ؛ فإن فيه أن قدح البي بل انكسرء 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. 

فإن كان المتحذ هو الرسول 5 فهو دليل ظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام» 
و ان اد انما ا قو ايندو کن كان أنهي ال ن ر 
ذلك للحاجة. 


)١(‏ انظر اللسان( ٤۳٣-۰۳۸/۱‏ ه). 

(۲) البحر الرائق(۲۱۲/۸)» حاشية ابن عابدین(٩/٤٤۳)»‏ شرح فتح القدير(79/5). 
(۳) روضة الطالبين(١/45)»‏ إعانة الطالبين(55/9١)»‏ المهذب(١/17١).‏ 

(5) المبدع(737/1)» الإنصاف(١/87)»‏ كشاف القناع(1١/537).‏ 
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ولكن القول بجواز الضبة اليسيرة للحاجة هو مذهب من ذكرت وغيرهم من أهل 
العلم» ولو صح الإجماع لكان دليلاً على الجواز. 

وتمايمكن أن يستدل لمم به ما ورد في حديث عرفجة بن أسعد التميمي 
الغطاردي أنه أصيب أنفة يوم الكلاب تيضم الكاف ب فاد أنفاً من ورق» فان 
عليه» فأمره البي يل أن يتخذ أنفاً من ذهب» والحديث رواه أبو داود في سننه 
»))٤۹۳-٤۹۲/۷۲(‏ والترمذي(4/١١5)»:‏ وقال: حديث حسن غريب» وأبو داود 
الطيالسي(١/755)ح‏ ۸۳۳ وابن أبي شيبة في "مصنفه"(۹۹/۸٤)»‏ وأحمد في 
مسنده(7/5١)»‏ والترمذي(٠۱۷۷)»‏ والنسائي في "الصغرى"(51١5)»؛‏ وقي 
"الكبرى"(450/5)» والطحاوي في "شرح معان الآثار" »)٠١۷/٤‏ والبيهقي في 
"السنن الكبرى"(555-575/7)» والطبراني في "الکبیر"(۹/۱۷٠۳)»‏ وأبو يعلى في 
"مسنده"١5.٠6١6١501١)»‏ وابن حبان في " صحيحه " كما في الموارد(5570 »)١‏ وق 
الإحمسان(١7/5؟)»‏ من طرق عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة» عن جده 

وعبد الرحمن بن طرفه وثقه ابن حبان والعجلي» و لم يوثقه غيرهما. 

- والحديث قال الترمذي كما سبق: حديث حسن غريب. 

- وضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام(١/477)475-41557غ2‏ 
)51١-509/59(‏ 5ه 3. 

- وقال النووي في المحموع(١/51١)»‏ حديث حسنء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم بإسناد جيد 7 . 

قالوا: الفضة تباح للحاجة» والذهب بباح للضرورة» وباب الفضة يتوسع فيه ما 
لا يتوسع في باب الذهب ؛ ولذلك يباح من الفضة الخاتم وقبيعة السيف و نحوهما. 


.)۲۳٠٣/ ٤(ةيارلا نصب‎ )١( 
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فعن أنس نه أن قبيعة سيف البي ي كانت من فضة» وكان نعل سيفه من 
فضة» وما بين ذلك حلق فضة. 

رواه النسائي(۲۱۹/۸)» وأبو داود في سننه(۳۹/۲)» مختصراً من حديث أنس» 
ثم من حديث سعيد بن ابي الحسن» ثم بإسناد آخر من حديث أنس. 

ثم قال أبو داود: أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن» والباقي كلها ضعاف. 

ورواه الترمذي(1/5١١7٠)-591١»‏ وقال: " هذا حديث حسن غريب". 


ورواه ابن عدي في الکامل(٥/٦۱۸۱۷-۱۸۱).‏ 
كلام أهل العلم في ا حديث 


NS 
.)57/١(للعلا كأحمد كما في‎ - 
.)۳٣/۲(هننس وأبي داود في‎ - 
.)٠٠٠/١(فارشألا والنسائي في الكبرى كما في تحفة‎ - 
.57/8)51/١(متاح وأبي حاتم كما في علل ابن أبي‎ - 
.١١57)١ والبزار كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان(؟/517‎ - 
.)١50/؟(هدنسم والدارمي في‎ - 
.)١ والبيهقي في سننه(57/4‎ - 
. 7 .)با١ والدارقطي في العلل( /الورقة‎ - 
وللحديث شاهد:‎ 
من حديث هود ب یداه بن سعد عن جده مَزِيدَّة - على وزن كبيرة- قال:‎ 


)١(‏ انظر التلحيص(١/٤1)»‏ والبدر المنير(۲/٤٦٤)»‏ وخالف ابن القيم كلام أولئك الأئمة» وصحح 
وصله في قهذيب السئن5/”9 .)5١‏ 
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قال طالب( هو ابن حجير الراوي ): فسألته عن الفضة فقال: "كانت قبيعة 
السيف فضة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وضعفه ابن القطان في بیان الوهم(۸۱/۳٤-۸۲٤)۸١٤١٠.‏ 

والذهي في الميزان(7957/7). 

وله شاهد آحر من حديث أي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كانت قبيعة سيف 
رسول الله ولو من فضة. رواه النسائي(۹/۸٠۲).‏ 

وقال في التلخي ص(١/554):‏ وإسناده صحيح. 

- والقبيعة هي ما يكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه. 

وقيل: هي ما تحت حده ثما يكون فوق الغمد. 

- ونعل السيف: هي الحديدة الي تكون في أسفل القراب. 

ففي حديث عرفجة بن أسعد التميمي أنه اتخذ أنفاً من فضة ثم أنتن عليه فأمره 
البي وَل أن يتخذ أنفاً من ذهب. 

والفضة - هنا - من باب الحاحة ؛ لأنه لا مزية لها عن غيرها من الأشياء 
الأحرى الى يمكن أن يتخذ منها الأنف. 

بخلاف الذهب فهو ضرورة ؛ لأنه يتميز بكونه لا ينتن» فاتخاذه ضرورة. 

- وف حديث أنس وشواهده أن قبيعة سيف البي ب كانت من فضة. 

وهذه حاجة أيضا وليست ضرورة لأن القبيعة تصنع من الفضة ومن الحديد ومن 
غيرهاء وهذا معن الحاجة والفرق بينها وبين الضرورة. 

فالحاجة أن توضع لغرض صحيح يحصل هاء ولكنه يحصل أيضا بغيرها. 

أما الضرورة فهي ألا يتحقق الغرض إلا ها . 


- ففى هذا دليل على جواز اتخاذ ضبة الفضة في الإناء للحاجة. 


)١(‏ وانظر الفتاوی(۸۱/۲۱). 
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القول الشاني: 

ا ا a aa EE‏ 
لجأت إلى ذلك حاجة أم لا. 
هذا القول هو الأصح من قولي مالك » ورواية عن أحمد 7" . 

قال الخطابي في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري(۳۰۹۰/۳): منعه مطلقا 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك والليث...وكرهه الشافعي قال: لثلا 
کا و 

- ولعل هذه رواية عن مالك وإلا فثم رواية أخرى - كما سبق - كالجمهور 
في الجوازء وهذه الرواية ذكرها الخطابي» قال: وعن مالك يجوز من الفضة إن كان 
e‏ 

وح ا کے ای عر أذ شرل ا قل من کرت 
من إناء ذهب أو فضة؛ أو إناء فيه شيء من ذلك» فإئما يحرحر في بطنه نار جهنم". 

ورواه الدارقطئي(١/50):‏ وقال: إسناده حسن. 

و بو الشهور عن اب كموق الت مورا 
عليه. 

- ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث(ص١5١).»‏ من النوع الحادي والثلاثين 
من علوم الحديث» وقال: هذا حديث روي عن أم سلمة» وهو مخرج في الصحيح» 
وكذلك روي من غير وحه عن ابن عمر واللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك"”» لم 
نكتبها إلا بهذا الإسناد. ٠‏ 


(۱) التمهيد(”١/8١١١١١)»‏ الفواكه الدوان(۳۰۹/۲)» مواهب الحليل(١/73١).‏ 
(۲) الإنصاف(١/87).‏ 
(۳) وانظر الفتح(1/١١٠١).‏ 
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وقي سند الحديث: 

- ييى بن محمد الحاري: قال البخاري: يتكلمون فيه. 

- وزكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع: قال الذهبي في الميزان(505/4): هذا 
حديث منكر» أحرجه الدارقطيٰ» وزكريا ليس بالمشهور. 

وقال الحافظ في الفتح١١١/١١٠):..‏ معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله ابن 
مطيع وولده. 

وقال في الفتاوى:(١١؟85/7):‏ إسناده ضعيف. 

- وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه(5/5 »)٠١‏ والبیهقي‌(۲۹/۱)» عن ابن عمر 
"أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة". وسنده صحيح. 

وقد صححه البيهقي في السنن(١/۲۹)»‏ والحافظ في التلخي ص(١/4ه)‏ 227 ثم 
قال البيهقي(55/1)» أيضا عن عائشة أنها لم ترص في الإناء المفضض ”22 وعن 
ليل آنه ا ق 

- ولعله يحمل ما ورد عنهم من ذلك على أن المقصود بالتفضيض ما لم تتوفر فيه 
شروط الحواز - كما سبق - كما إذا كانت الضبة لغير حاحة» أو كانت كبيرة» أو 
طلي الإناء بالفضة.. ونحو ذلك - والله أعلم -. 

- وقد روى الطبراني في الأوسط(١811”)‏ من حديث أم عطية: "مانا رسول الله 

ب عن لبس الذهب» وتفضيض الأقداح» وكلمه النساء في لبس الذهب فأبى 

عليناء ورخص لنا في تفضيض الأقداح". 

وقال: تفرد به عمر بن يى عن معاوية بن عبدالكرم. . 


.)٤۸۷/۲(رينملا والنووي في امجموع(١/۷١٠٠)» وابن الملقن في البدر‎ )١( 
.)١35/١(ىلحملا وصحح هذا الخبر عن عائشة ابن حزم في‎ )۲( 

(۳) رواه البیهقي‌(۲۹/۱)» وانظر نيل الأوطار(١/65).‏ 

.)5 5/١(ص التلخي‎ )٤( 
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وقال الحافظ في الفتح(١١/١١٠):‏ وهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز» لكن في 
سنده من لا يعرف. 

- فالخلاصة أن اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة للحاحة في الإناء حائز كما دلت 
عليه الأدلة» وأطبق عليه جمهور العلماء والله تعالى أعلم. 
وهل يجوز التضبيب بالذهب ؟ 

اختلف العلماء قي حكم الأكل والشرزب ق الإناء لضب بالذهب: 
القول الأول: 

حول الأكل ‏ والشرية بالاناء الصيبية #اللاهب: 

وهو قول أبي حنيفة» ومحمد » والقاضي أبي بكر من المالكية "2 » والخرسانيين 
من الشافعية» ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي ‏ » واختاره أبو بكر من 
اا 
وحجتهم: 

-١‏ أن الحرم هو آنية الذهب والفضة» والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب» فلم 
يقع عليه النهي» والأصل الحل حن يقوم دليل على المنع» والقدر الموحود من الذهب 
في الإناء هو تابع» وليس .متبوع» ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرحل» وأبيح له لبسه 
إذا كان تابعاً كما لو كان يسيراً أو كان معلما بقدر أربعة أصابع فما دون. 


.)۷۹/ ٤(ریدقلا بدائع الصنائع(/77١)» البحر الرائق(۲۱۱/۸)» شرح فتح‎ )١( 

(۲) مواهب الحليل(١/59١).‏ 

(") اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة» بأن 
تكون الضبة يسيرة» وأن تكون لحاجة» وسوف نأي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب 
بالفضة» انظر المجموع(17/1١7).‏ 

(4) المغيي(53/1)» وحَطاً ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكرء فقال في مجموع الفتاوى(١؟/87):‏ 
اغلدطط مط اهاد عن اجا اا ی كن و ا بسي اهيا عا فاد عق ان 
بكر بن عبد العزيز» وأبو بكر إما قال ذلك في باب اللباس والتحلي» كعلم الذهب ونحوه ". 
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؟- كما استدلوا بأنه لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية» فيحرم 
إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب» فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة» فإذا كانت 
الضبة من الفضة حائزة» فكذلك الضبة من الذهب. 

وأحاب المانعون بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع» ولذلك 
أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف. 
القول الشاني: 

يكره الأكل والشرب بالإناء المضبب. 

وهو احتيار أبي يوسف من الحنفية » واخحتاره بعض المالكية ”° . 
وحجتهم: 

قالوا: إن العلة في تحر الإناء هي الإسراف والخيلاء» وهذه العلة لا تقتضي 
التحرم» وإنما تقتضي الكراهة. 
القول الثالث: 

بحرم التضبيب بالذهب مطلقاء» سواء كثرت الضبة أو قلت» لحاجة أو لزينة» في 


موضع الاستعمال أو في غيره. 


.)١١57/5(عئانصلا بدائع‎ )١( 

(۲) قال صاحب مواهب الجليل١١/9١١):‏ " قال مالك في العتبية: لا يعجبئ أن يشرب في إناء 
مضببء ولا ينظر في مرآة فيها حلقة» وهو بحتمل التحريم والكراهة؛ قال ابن عبد السلام: وظاهره 
الكراهة» وهو الذي عزاه المازري للمذهب» وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الإكمال عن 
المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب ف الإناء المضبب» كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. 
قال القاضي عبد الوهاب: وجو عدن اسمن لصي رذ كان يب فال فقن E‏ 
محرد السرف لا تقتضي التحريم كأوان البلور الي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعماها عندنا 
جائز غير حرام» لكنه مكروه للسرف. اهم 
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EE gE ل‎ as 
واستدلوا:‎ 

اليناف A a‏ كانتت ع ا 
الدليل في حواز التضبيب بالفضة فبقي الذهب على أصله في التحريم. 

؟- كما استدلوا بأن باب الذهب أضيق من باب الفضة» والنصوص فيه أغزر 
وأكثرء ولذلك لا يجوز التضبيب بالذهب محرد الحاحة» بل لا يجوز إلا للضرورة 
ودليل جوازه للضرورة ما حدث لعرفجة بن أسعد التميمي العطاردي الذي أصيب 
اة يرم الكلايم فاك أا من ررق اتن عليه «قآمرة الى يلك أن د أنفا مك 
دهت 

والحديث - كما سبق - أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي» وحسنه الترمذي 
والنووي. 

ور ال وهو ن اکا عدي كي ام زف وي ىا 
يقال له ماء الكلاب» وقال بعض المؤرحين: هما يومان: يوم الكلاب الأول» ويوم 
الكلاب الثاني ” . 

ومن طريف ما يروى في هذه المناسبة ما ذكره السندي قي حاشيته على النسائي 
:)٦٤/۸(‏ أن حبان بن بشير ولي القضاء بأصبهان» فحدث بهذا الحديث» وقرأ يوم 
E ECR TEC‏ را E‏ عي E‏ كني 
- بضم الكاف - » فأمر بحبسه» فرآه بعض أصحابه» فقال: فيم حبست ؟ فقال: 
حرب كانت في الجاهلية حبست بسببها في الإسلام ! 


.)١185-1١485/1١(ليلكإلاو المنتقى للباحي(۷/٣۲۳)» أحكام القرآن لابن العربي(317/5)» التاج‎ )١( 
.)45/١(نيبلاطلا حاشية البجيرمي على الخطيب(١/4١١). المجموع(0517/1١71)» روضة‎ )۲( 
كشاف القنا ع(۱/۱٥)» مطالب أولي النهى(01/1)» المغئي(01/1).‎ )*( 

)٤(‏ وانظر: معالم السنن للخطابي(5/4١5).»‏ والكامل لابن الأثير(549/1)» ومعجم ما استعجم 
للبکري(۱۱۳۲/۳)» ومعجم البلدان(4177/5). 
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القول الرابع: 

يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال» وهو اختيار ابن حزم 7 . 
القول الخامس: 

يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيراً لحاجة» حكاه صاحب الإنصاف 


ا 
وا رد | ل 


- والورق هي: الفضة» كما سبق. 

- دلالة الحديث على حواز اتخاذ الذهب للضرورة ظاهرة» فيجوز اتخاذ الأنف 
E‏ للقتو ااعيك O‏ 

- وقد غلّط شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(١۸۳/۲-٤۸):‏ بعض الفقهاء 
الذين أخازوا تحلية الدابة بالذهب والفضة قياسا على من يبيج إلباسها الثوب: النجس. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - حواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة للحاحة» أما الذهب فلا يباح إلا 
للضرورة. 


(1) المحلى(١/577)»‏ (49/5). إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرحال؛ لأن 
استعمال الذهب للرحل كوف وان رخ كاذ ويا ا ا ا الما كز 
استعمال الفضة للرحال جائز. 

(۲) الإنصاف(١/85)»‏ وقال في الاختيارات(5١):‏ وحيث أبيحت الضبة فإنما مراد من أباحها أن 
يحتاج إلى تلك الصورة. لا إلى كوا من ذهب أو فضة» فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. ويباح 
الاكتحال ,ميل الذهب والفضة. اه 

وقال في بجموع الفتا و ی(۸۹/۲۱): وأما المضبب بالذهب فهذا داحل في النهي» سواء كان قليلاً أو 
اسع واو لكوي ی ساق كدق ای ا ركه لل ت 
فيه. اه 


(۳) وانظر المجموع(5/1 505-55 5). 
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١‏ - حواز التبرك بالآثار الحسية للبي يي كثوبه وآنيته ونحوها. 
وهذه الفائدة سبق بسطها وتفصيلها في فوائد حديث أبى سعيد الخدري ذه في 


